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وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله..
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ــة،  ــةَ الجاهلي ــم عُبِّيَّ ــب عنك ــد أذه ــل ق ــز وج إن الله ع
وفخرهــا بالآبــاء مؤمــن تقــي، وفاجــر شــقي، أنتــم بنــو آدم 
وآدم مــن تــراب، ليدعــن رجــال فخرهــم بأقــوام، إنمــا هــم 
ــن  ــى الله م ــون عل ــن أه ــم، أو ليكون ــم جهن ــن فح ــم م فح

ــن. ــا النت ــع بأنفه ــي تدف ــان الت الجِع

محمد صلى الله عليه وسلم
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�له الرحمن الرحيم بسم ال�

رسَۡــلۡنَكَٰ 
َ
أرســل الله تعالــى نبيــه رحمــة للعالميــن: ﴿وَمَــآ أ

إلَِّ رحََۡــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــنَ ١٠٧﴾]الأنبيــاء:107[، بشــيرًا ونذيــرًا للنــاس 
ــه  ــي كل حيات ــعاره ف ــض، ش ــود والأبي ــر والأس ــن، للأحم أجمعي
 ﴾ تۡقَىكُٰــمۡۚ

َ
أ  ِ ٱللَّ عِنــدَ  كۡرَمَكُــمۡ 

َ
أ ﴿إنَِّ  وســيرته وتعاملاتــه: 

]الحُجُــرات:13[.

وعلــى مــرِّ تاريــخ الإســلام ظهــرت فتــنٌ كثيــرةٌ، أغلبهــا 
ــك  ــن تل ــا، إلا أن م ــة وتجاوزته ــتها الأم ــت، ونس ــت وذاب اضمحل
الفتــن التــي مازالــت مســتمرة منــذ اشــتدَّ عــود الإســلام إلــى اليــوم 
هــي »فتنــة الســالة الهاشــمية« ومــا تمارســه مــن اســتعلاء بالنســب 

ــة. ــة أو أدبي ــلطوية أو مالي ــوق س ــن حق ــه م ــا تدعي ــارة، وم ت

ــول  ــدى قب ــر م ــاءات، لننظ ــك الادع ــش تل ــت أن أناق ــد رأي وق
الإســلام -الرســالة الخالــدة العظيمــة- لتلــك المطالــب والمزاعــم، 
ــاء،  ــي ســبيلها الدم ــا، وأزهقــت ف ــا خلفه ــة جريً ــي أنهكــوا الأم الت

واشــتعلت المعــارك مــن كل جانــب، ومــا زالــت إلــى اليــوم.
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ــى  ــة عل ــددة فتن ــا المتع ــلالة ومطالبه ــك الس ــكلت تل ــد ش لق
المســلمين فــي دينهــم وعقيدتهــم، وكانــت ســبباً فــي الجنايــة علــى 
ــك  ــل ذل ــم، وقب ــم وأمواله ــا وعقيدته ــي فكرهــم أيضً المســلمين ف

فــي دمائهــم.

العظيمــة،  الإســلام  شــريعة  مقاصــد  أجــل  ومــن  لذلــك، 
ــب  ــي أح ــل أن ــن أج ــر، وم ــكان وعنص ــان وم ــكل زم ــه ل وديمومت
رســول الله ، وأكــره أن يسُــاء إليــه ولــو بخاطــرةِ نفــسٍ أو همــزةِ 
عيــن، وخدمــةً لأمتــي وبنــي قومــي فــي هــذا الزمــان الــذي تكالبــت 
علــى دينهــم وأوطانهــم ومقدراتهــم ذئــابُ الأرض وضباعهــا، 
ــب،  ــب دون نس ــاز لنس ــة والانحي ــى بالعنصري ــم يرم ــح دينه وأصب
أو عنصــر دون عنصــر أو لســان دون لســان، وأصبــح يلمــز رســول 
ــذا  ــت ه ــه كتب ــك كل ــل ذل ــن أج ــرعه.. م ــنته وش ــه وسُ الله وأحاديث

ــمين: ــن أو قس ــى فصلي ــه عل ــد جعلت ــاب، وق الكت

الأول: فتنة السلالية في الإسلام.

والثاني: جناية السلالية على المسلمين.

ومــن الله تعالــى أطلــب الأجــر والعفــو والمغفــرة عــن كل 
زلــل.. فــإن أصبــتُ فمــن الله، وإن أخطــأت فمــن نفســي.
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اللهــم صــل علــى عبــدك ونبيــك محمــد، النبــي الأمــي الكريــم، 
واغفــر لــي ولوالــدي وللمســلمين.

أحمد بن علي البتيت

20/ 7 / 1441هـ.





القسم الأول

فتنة السلالية في الإسلام
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كلكم لآدم.. وآدم من تراب!

خلــق الله تعالــى الإنســان مــن مــادة التــراب، ولــم يســتثنِ أحــدًا 
ــاة  ــي الإنســان الحي ــث ف ــة أخــرى، وب منهــم بعنصــر آخــر أو إضاف
بنفخــة الــروح فيــه، ولــم يخصــص أحــدًا مــن بنــي الإنســان بنفخــة 
ــه  ــة، اللهــم إلا مــا كان مــن عيســى ابــن مريــم علي أخــرى أو إضافي

الســلام.

وأطلــق علــى الجميــع اســم الإنســان، وأســجد الملائكة تشــريفًا 
لأبيهــم الأول، وخلــق مــن ضلــع آدم زوجــه »حــواء« وجعــل منهمــا 

تناســل جنــس الإنســان كله.

ــوق  ــن آدم، والمخل ــة م ــو بضع ــواء« ه ــي »ح ــوق الثان فالمخل
الثالــث مــن بنــي آدم ومــا تــلاه إنمــا هــم سلســلة مــن آدم، كــذا إلــى 

آخــر مخلــوق مــن بنــي الإنســان.

ــا،  ــد إطلاقً ــا أح ــر فيه ــع ولا يكاب ــا الجمي ــة يعرفه ــذه بدهي ه
ــا. ــم دلالته ــا وفه ــي فهمه ــون ف ــك يختلف ــد ذل ــم بع لكنه
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ــد مالــت البشــرية عــن هــذه الحقيقــة الواضحــة والمجمــع  وق
ــم أن  ــر، رغ ــى آخ ــة« عل ــن »الترب ــا م ــل نوعً ــم، لتفُضِّ ــا بينه عليه

ــب! ــيء عجي ــذا ش ــد، وه ــا واح مصدرهم

ــى  ــراب عل ــض الت ــل بع ــة -تفضي ــذه الخطيئ ــدر ه ــل مص ولع
بعــض- هــو إبليــس نفســه، فإنهــا كانــت خطتــه الأولــى وخطيئتــه، 
حيــن زعــم أنــه أفضــل مــن آدم بعنصــره، فقــذف هــذه الفكــرة إلــى 

ــال. ــا تلتهــم مــن أجي ــم م ــل، ث ــل وقابي ــداءً مــن هابي ــي آدم، ابت بن

ــل بعــض  ــس أذكــى ممــن يفضِّ ــد كان إبلي ــى كل حــال فق وعل
ــد  ــس واح ــن جن ــل بي ــدّعِ التفضي ــم ي ــه ل ــض، فإن ــى بع ــن عل الطي
)تــراب وتــراب( بــل بيــن جنســين مختلفيــن )النــار والتــراب(، وهــو 

ــه الفكــر والنظــر! أمــر يمكــن أن ينُاقــش ويعُمــل في

وقــد بعُــث النبــي  بعــد آلاف الســنين مــن تشــبع البشــر بهــذه 
ــل،  ــول والعم ــا بالق ــن مناهضته ــة، فأعل ــة الخطيئ ــرة الخاطئ الفك
وبنــى شــريعته بأمــر الله تعالــى علــى مناهضــة هــذه الفكــرة واعتبارها 
ــاءً  ــل بن ــمَ التفضي ــن وهْ ــى الزاعمي ــر عل ــد النكي ــر أش ــة، وأنك لاغي
علــى هــذا الأســاس الباطــل، وأســقط كل تفضيــل يبنــى علــى هــذه 

الفكــرة الإبليســية.
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فأعلــن مــرارًا وتكــرارًا بالحــال والمقــال: »إن الله عــز وجــل قــد 
أذهــب عنكــم عُبِّيَّــةَ الجاهليــة، وفخرهــا بالآبــاء، مؤمــنٌ تقــي، وفاجرٌ 
شــقي، أنتــم بنــو آدم وآدم مــن تــراب، ليدعــن رجــال فخرهــم بأقوام، 
إنمــا هــم فحــم مــن فحــم جهنــم، أو ليكونــن أهــون علــى الله مــن 

الجِعــان التــي تدفــع بأنفهــا النتــن«)1(.

أذهب عنكم عُبية الجاهلية: أي أثقالها وكبرها وتفاخرها.

ــرة ســوداء تجمــع  َّــة صغي أهــون مــن الجِعــلان: الجعــلان، داب
ــه وتحريكــه)2(! ــا في ــدس أنفه الخــراء وتدَّخــره، وتســتمتع ب

وفــي روايــة: أن رســول الله  خطــب النــاس يــوم فتــح مكــة، 
ــة  ــة الجاهلي ــم عبي ــب عنك ــد أذه ــاس، إن الله ق ــا الن ــا أيه ــال: »ي فق
وتعاظمهــا بآبائهــا، فالنــاس رجــان: بــر تقــي كريــم علــى الله، 
وفاجــر شــقي هيــن علــى الله، والنــاس بنــو آدم، وخلــق الله آدم مــن 
نــىَٰ 

ُ
هَــا ٱلنَّــاسُ إنَِّــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّــن ذَكَــرٖ وَأ يُّ

َ
أ تــراب، قــال الله: ﴿يَٰٓ

 ِ ــدَ ٱللَّ ــمۡ عِن كۡرَمَكُ
َ
ْۚ إنَِّ أ ــوٓا عَارَفُ ِــلَ لَِ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ ــمۡ شُ وجََعَلۡنَكُٰ

ــرات[ ــرٞ ١٣﴾«)3(. ]الحُجُ ــمٌ خَبِ َ عَليِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ تۡقَىكُٰ
َ
أ

)1(  رواه أبو داود )5116( وغيره.
)2(  انظر في شرح الحديث والمقصود منه، عون المعبود شرح سنن أبي داود 

.)22/14(
)3(  رواه الترمذي )3270(، وغيره.
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الاختيار ليس تفضيلًا

ــماعيل،  ــد إس ــن ول ــة م ــى كنان ــث: »إن الله اصطف ــي الحدي ف
ــم،  ــي هاش ــشٍ بن ــن قري ــى م ــة، واصطف ــن كنان ــا م ــى قريشً واصطف

ــم«)1(. ــي هاش ــن بن ــي م واصطفان

والاصطفــاء هنــا هــو الاختيــار، والاختيــار لا يــدل علــى فضــل 
فــي ذاتــه، بــل لعــوارض خارجيــة، خصوصًــا بيــن المتماثــلات.

ــي أصــل  ــون ف ــي  متماثل ــل النب ــا قب ــى م ــو إســماعيل إل وبن
الخلقــة، وهــو التــراب، بــل وهــم كذلــك متماثلــون فــي موجبــات 
التفضيــل الشــرعي الــذي جــاء بــه النبــي ، وهــو التقــوى والعلــم، 
ــب،  ــي الغال ــا ف ــةً جميعً ــوا جهل ــا مشــركين، وكان ــوا جميعً فقــد كان

أمييــن.

والــذي بــدا لــي أن الاصطفــاء المقصــود هنــا هــو حفــظ النطفــة 
فــي سلســلة آبــاء النبــي ، إليــه، حتــى لا تكــون مــن سِــفاح، وهــو 
مــا عبــر عنــه النبــي  بقولــه: »خرجــتُ مــن نــكاح ولــم أخــرج مــن 

)1(  رواه مسلم )2276(.
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ــر،  ــة بشــكل كبي ــي الجاهلي ــد كان الســفاح منتشــرًا ف ســفاح«)1(. فق
ــى  ــا عل ــه، حفاظً ــلة آبائ ــن سلس ــه ع ــي  بنفي ــع النب ــا قط ــو م وه

مقــام النبــوة مــن أن يقُــذف بهــذه العيبــة أو يتُهــم بهــا.

ــل  ــب، ب ــل بالنس ــا التفضي ــاء هن ــون الاصطف ــن أن يك ولا يمك
لــم يكــن مقطوعًــا عنــد العــرب -ومنهــم الصحابــة- أن نســب بنــي 
هاشــم هــو الأفضــل بيــن أنســاب العــرب، مــع اهتمامهــم بالتفاخــر 
فــي مثــل هــذه الأمــور كمــا أســلفت، فعــن المطلــب بــن أبــي وداعة، 
ــام  ــيئاً فق ــمع ش ــه س ــول الله  فكأن ــى رس ــاس إل ــاء العب ــال: ج ق
ــوا: أنــت رســول الله  ــا؟« قال ــر فقــال: »مــن أن ــي  علــى المنب النب
عليــك الســلام. قــال: »أنــا محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب، 
إن الله خلــق الخلــق فجعلنــي فــي خيرهــم فرقــة، ثــم جعلهــم 
ــي  ــل فجعلن ــم قبائ ــم جعله ــة، ث ــم فرق ــي خيره ــي ف ــن فجعلن فرقتي
ــا  ــم بيت ــي خيره ــي ف ــا فجعلن ــم بيوت ــم جعله ــة، ث ــم قبيل ــي خيره ف
ــرب  ــاب الع ــي أنس ــون ف ــاس يتحدث ــكان الن ــا«)2(. ف ــم نفس وخيره
ولا يذكــرون لبنــي هاشــم أســبقية فــي هــذا المضمــار، فأقصــى مــا 
ــة قريــش والعــرب، وأوضــح مــن هــذا مــا  ــل بقي ــون أنهــم مث يكون

ــنه  ــن، حس ــث حس ــو حدي ــط )4728(، وه ــي الأوس ــي ف )1(  رواه الطبران
ــره. ــي وغي الألبان

)2(  رواه أحمد )1788(، والترمذي )3608(.
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ــا رســول الله إن قريشًــا جلســوا  رواه العبــاس نفســه، قــال: قلــت: ي

فتذاكــروا أحســابهم بينهــم، فجعلــوا مَثلََــك كمثــل نخلــة فــي كبــوة 

ــن  ــي م ــق فجعلن ــق الخل ــي : »إن الله خل ــال النب ــن الأرض، فق م

خيرهــم مــن خيــر فرقهــم وخيــر الفريقيــن، ثــم تخيــر القبائــل 

ــر  ــن خي ــي م ــوت فجعلن ــر البي ــم تخي ــة، ث ــر قبيل ــن خي ــي م فجعلن

ــا«)1(.  ــم بيت ــا، وخيره ــم نفس ــا خيره ــم، فأن بيوته

قولــه: )فجعلــوا مَثلَــك(: أي صفتــك )مثــل نخلــة فــي كبــوة من 

الأرض(: أي كصفــة نخلــة نبتــت فــي كناســة مــن الأرض والمعنــى 

ــم-  ــود -والله أعل ــى المقص ــبك)2(. والمعن ــي حس ــوا ف ــم طعن أنه

أنهــم إنمــا يمتدحــون النبــي ، فهــو كالنخلــة الباســقة التــي نبتــت 

فــي مــكان مــن الأرض غيــر ذي بــال. وهــذا يعنــي أنــه لــم يكــن عند 

العــرب ولا قريــش أن نســب بنــي هاشــم هــو الأنســب فيهــم!

ــل أن يســلم عــن نســب  ــا ســفيان قب ــل أب ــن ســأل هرق ــل حي ب

النبــي ، قــال أبــو ســفيان: هــو فينــا ذو نســبٍ)3(، ولــم يقــل هــو 

أنســبنُا!

)1(  رواه الترمذي )3607(.
)2(  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري )54/10(.

)3(  رواه البخاري )7(.
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أمــا كلام النبــي  فــي الحديثيــن، فهــو دليــل علــى اختيــار الله 
تعالــى لــه مــن جنــس العــرب، ومــن نــوع منهــم، ومــن قبيلــة منهــم، 
ــبحانه،  ــو س ــا ه ــمٍ يعلمه ــار لحك ــو اختي ــم، وه ــيرة منه ــن عش وم
وهــذا هــو المنســجم مــع مقتضــى كلام الله تعالــى المحكــم وكلام 

ــة. ــرة التالي ــي الفق ــك ف ــن الواضــح، وســأبين ذل رســوله  البي
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إن أكرمكم عند الله أتقاكم

ينبغــي أن أنبهــك إلــى أن الأغلبيــة مــن أحاديــث التفضيــل بيــن 

الأجنــاس ضعيفــة، ضعّفهــا فقهــاء الحديــث، ومــا صــحَّ منهــا فيـُـرد 

ــى وكلام رســوله ، فيحُمــل المتشــابه  ــى محكــم كلام الله تعال إل

ــر،  ــى الكثي ــل عل ــي، والقلي ــى الجل ــي عل ــم، والخف ــى المحك عل

والموهِــم علــى الواضــح البيــن.

وعطفًــا علــى مــا ســبق، فــإن القــرآن الكريــم لــم ينــص إلا علــى 

معياريــن للتفضــل، همــا التقــوى والعلــم. 

المعيار الأول: التقوى:

ــرٖ  ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقۡنَكُٰ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ ــى: ﴿يَٰٓ ــال تعال ق

كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ 
َ
ْۚ إنَِّ أ نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لَِعَارَفـُـوٓا

ُ
وَأ

َ عَليِــمٌ خَبـِـرٞ ١٣﴾ ]الحُجُــرات[ وقــال تعالــى:  تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ِ أ ٱللَّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمۡ خَــرُۡ ٱلبَِۡيَّــةِ 
ُ
لٰحَِـٰـتِ أ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ ﴿إنَِّ ٱلَّ

٧﴾ ]البيِّنــة[، وغيرهــا مــن الآيــات.
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وهــذه نصــوص قاطعــة فاصلــة، لا يجــوز التنكــب عنهــا لفهــمٍ 
غيــر مســتقيم لحديــث أو فتــوى فقيــه ومــا شــابه، فــأي ظُلمــةٍ هــي 

ــابهم  ــق بأنس ــق الخل ــارة أن الله خل ــح العب ــرآن بصري ــص الق أن ين

وشــعوبهم وقبائلهــم -أي خلقهــم مــن تــراب- ثــم بعــد ذكــر الخلــق 

كۡرَمَكُــمۡ 
َ
مباشــرة ذكــر ســبب التفضيــل والكرامــة والتقديــم ﴿إنَِّ أ

﴾، ثــم نزعــم مفضــلات أخــرى؟! تۡقَىكُٰــمۡۚ
َ
ِ أ عِنــدَ ٱللَّ

 فــإن أهُمــل هــذا النــص الــذي هــو كالشــمس وضوحًــا وبيانـًـا 

دَات الأفهــام؛ فهــو الزيــغ  ثــم ذهبنــا ننبــش مختلــف الحديــث ومُســوَّ

المســتطير!

 َ ــه: ﴿إنَِّ ٱللَّ ــرار بقول ــم والق ــذا الحك ــم ه ــف خت ــر كي ــم انظ ث

عَليِــمٌ خَبـِـرٞ﴾، فكأنــه يقــول: الله تعالــى الــذي خلــق الخلــق 
ــم  ــده العلي ــو وح ــددة، ه ــل متع ــة، وقبائ ــعوباً متنوع ــم ش وجعله

الخبيــر بمــن هــو الكريــم منهــم والشــريف الرفيــع، فحــدده ووضحه 

بأنــه »الأتقــى« وليــس النســيب أو الحســيب.. لأنهــم جميعًــا تــراب!

ــوى،  ــه التق ــل، وأن ــار التفضي ــى معي ــص عل ــر ين ــم الخبي فالعلي

ــر  ــى معايي ــص عل ــر، فين ــم وأخب ــو أعل ــه ه ــى أن ــر عل ــضٌ يص وبع

ــب! ــب والحس النس
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وهذا خذلان وتنكب عن واضحات القرآن المبين.

ــار  ــى أن المعي ــد نصــت عل ــر شــمولًا، فق ــة الأخــرى أكث والآي
ــح. ــات هــو الإيمــان والعمــل الصال ــع البري ــن جمي ــن بي م

فأدخلــت الأجنــاس كلهــا وربمــا المخلوقــات جميعًــا فــي 
ــب  ــي موج ــملت ف ــةِ﴾، وش ــرُۡ ٱلبَِۡيَّ ــه: ﴿خَ ــت قول ــر، تح الحص
ــواْ  ــواْ وعََمِلُ ــه: ﴿ءَامَنُ ــواع الأســباب تحــت قول ــع أن ــل جمي التفضي
ــمول؟! ــذا الش ــي ه ــل ف ــب داخ ــت النس ــل رأي ــتِ﴾، فه لٰحَِٰ ٱلصَّ

المعيار الثاني: العلم:

ــنَ لَ  ِي ــونَ وَٱلَّ ــنَ يَعۡلَمُ ِي ــتَويِ ٱلَّ ــلۡ يسَۡ ــلۡ هَ ــى: ﴿قُ ــال تعال ق
مَــر[، وقــال تعالــى:  لۡبَـٰـبِ ٩﴾ ]الزُّ

َ
وْلـُـواْ ٱلۡ

ُ
ــرُ أ مَــا يَتَذَكَّ يَعۡلَمُــونَۗ إنَِّ

ــسِ  ــحُواْ فِ ٱلمَۡجَلِٰ ــمۡ تَفَسَّ ــلَ لَكُ ــوٓاْ إذَِا قيِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

 ُ واْ يرَۡفَــعِ ٱللَّ واْ فَٱنــزُُ ُ لَكُــمۡۖ وَإِذَا قيِــلَ ٱنــزُُ فَٱفۡسَــحُواْ يَفۡسَــحِ ٱللَّ
ــا  ُ بمَِ ــتٖۚ وَٱللَّ ــمَ دَرَجَٰ ــواْ ٱلۡعِلۡ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــمۡ وَٱلَّ ــواْ مِنكُ ــنَ ءَامَنُ ِي ٱلَّ

ــلۡ  ــلۡ هَ ــى: ﴿قُ ــه تعال ــه قول ــة[ ومن ــرٞ ١١﴾ ]المجادل ــونَ خَبِ تَعۡمَلُ
ــرُونَ ٥٠﴾ ]الأنعــام[، وغيرهــا  فَــاَ تَتَفَكَّ

َ
عۡــىَٰ وَٱلَۡصِــرُۚ أ

َ
يسَۡــتَويِ ٱلۡ

مــن الآيــات التــي قدمــت العلمــاء ونصــت علــى تفضيلهــم.
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وهــذه القضيــة رغــم بدهيتهــا إلا أن الحــق ســبحانه ينبــه على أنه 
لۡبَـٰـبِ﴾، كمــا فــي الآية الســابقة، 

َ
وْلـُـواْ ٱلۡ

ُ
لا يتذكرهــا ويعقلهــا إلا ﴿أ

ــة  ــل الحقيقي ــول هــم مــن يدركــون أســباب التفضي فأصحــاب العق
التــي رتبهــا الله تعالــى، أمــا غيرهــم فيفاضلــون بيــن متماثــلات، ولا 

علاقــة للأشــخاص فيهــا، وليســت مــن مكتســباتهم.

فكيــف يفرقــون تفضيــلًا بيــن طيــن وطيــن؟! وتــراب وتــراب؟! 

وكيــف يجعلــون مقيــاس التفضيــل أمــرًا خارجًــا عــن ســعي 

ــزًا؟  المخلــوق؟! فهــل لأن الله خلقــك مــن نطفــةِ فــلان تكــون ممي

ــخص  ــة ش ــى نطف ــة إل ــي النهاي ــود ف ــس تع ــذا ألي ــلان ه ــة ف ونطف

ــل إذًا؟ ــف تتفاض ــو آدم، فكي ــد ه واح

وانظــر بفحــصٍ كيــف جعــل ميــزان الرفعــة فــي الآيــة الثانيــة هو 

»العلــم« المكتســب، بعــد التقــوى كذلــك، فالرفعــة والشــرف يكونــا 

للذيــن آمنــوا وأوتــوا العلــم، للذيــن حققــوا النقــاء الروحــي والثــراء 

العقلــي.. فهــل وجــدت فــي القــرآن الكريــم مــا يجعــل الميــزان فــي 

التفضيــل للنســب والنطُــف؟! اللهــم حاشــا.

لقــد جعــل القــرآن الكريــم معيــار التفضيــل هــو التقــوى 

والإيمــان بــالله والعمــل الصالــح والعلــم النافــع، فهــل رأيــت 
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التفضيــل بالنســب والحســب والقبيلــة والســلالة داخــل فــي معاييــر 
ــم؟ ــرآن الكري الق

هل النسب من التقوى؟

هل القبيلة من الإيمان بالله؟

هل السلالة من عمل الصالحات؟

هل الحسب من العلم؟

وإذا كان كذلــك، فكيــف تكُتســب هــذه الأشــياء؟ كيــف يمكــن 
أن يكُتســب النســب والقبيلــة والســلالة والحســب؟!

إنهــا معاييــر غيــر صالحــة للتفضيــل، وهــي ضــد الفطــرة 
والعقــل، ولا شــك ســتكون ضــد الشــرع.
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نقاش هادئ..

فــإن قلــتَ: كيــف نصنــع بالأحاديــث التــي جعلــت ســلالة بنــي 
هاشــم خيــر ســلالة، وجعلــت مــن قريــش خيــر القبائــل، إلــى غيــر 

ذلــك؟

قلــتُ لــك: قــد أشــرتُ إلى شــيء مــن ذلــك فيمــا ســبق، وأزيده 
ــراب والنطُــف لا  ــل بالنســب والت ــث التفضي ــا، فأحادي ــا توضيحً هن
تخلــو مــن حالتيــن، إمــا أحاديــث ضعيفــة، وهــي الأكثــر، ولا يخفاك 
ــاةُ  ســبب كثرتهــا، ولا يهولنَّــك وجودهــا كذلــك، فقــد تفحصهــا نقُ
الحديــث ونقــادُه، كمــا فحصــوا عشــرات الألــوف مــن الأحاديــث 

المزيفــة والمصنوعــة.

ــث  ــن حي ــة م ــث صحيح ــون الأحادي ــة، أن تك ــة الثاني والحال
ــح  ــاج لتوضي ــذي يحت ــث ال ــف الحدي ــن مختل ــا م ــند، ولكنه الس

ــان. ــرح وبي وش

ــل  ــة، ب ــه أو مدرس ــى فقي ــرًا عل ــس حك ــا لي ــرحها وبيانه وش
علــى الأمــة بفقهائهــا أن تنتهــض لحديــث رســول الله ، فتوضحــه 
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وتبينــه بمــا ينســجم مــع مقاصــد شــريعته وبمــا يتوافــق مــع كتــاب 
ــى. الله تعال

ــنة  ــن س ــى وبي ــاب الله تعال ــن كت ــارض بي ــه لا تع ــك أن ــلا ش ف

رســوله ، بــل أبعــد مــن ذلــك لا يمكــن أن تتعــارض الســنة مــع 

نفســها.

فقــل لــي، كيــف نصنــع بمثــل هــذه الأحاديــث المتكاثــرة التــي 

تنــص علــى أن الفضــل لا يكــون بعــرقٍ أو نســب أو قبيلــة أو بيــاض 

أو ســواد أو غيــر ذلــك، وإنمــا بالتقــوى والعمــل الصالــح، والشــأن 

فــي ذلــك كمــا القــرآن نــص ونطــق.

فمن ذلك: 

عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: خطبنــا رســول الله  فــي وســط 

ــم  ــاس، إن ربك ــا الن ــا أيه ــال: »ي ــوداع، فق ــة ال ــريق خطب ــام التش أي

ــي، ولا  ــى عجم ــي عل ــل لعرب ــد، ألا لا فض ــم واح ــد، وإن أباك واح

ــى  ــود عل ــود، ولا أس ــى أس ــر عل ــي، ولا لأحم ــى عرب ــي عل لعجم

أحمــر، إلا بالتقــوى، إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم، ألا هــل بلغت؟«، 
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ــا رســول الله، قــال: »فليبلــغ الشــاهد الغائــب«)1(. ــوا: بلــى ي قال

وعــن عمــرو بــن العــاص، قــال: ســمعت رســول الله  جهــارًا 
غيــر ســر، يقــول: »ألا إن آل أبــي، يعنــي فانـًـا، ليســوا لــي بأوليائــي، 
ــه: إن  ــظ: )قول ــال الحاف ــن«)2(. ق ــح المؤمني ــي الله وصال ــا ولي إنم
ــه  ــة وأثبت ــى أداة الكني ــاف إل ــا يض ــذف م ــر بح ــذا للأكث ــي، ك آل أب

المســتملي فــي روايتــه لكــن كنــى عنــه فقــال آل أبــي فــلان()3(.

ــاس  ــول الله  أي الن ــئل رس ــال: س ــرة ، ق ــي هري ــن أب وع
ــذا  ــن ه ــس ع ــوا: لي ــم« قال ــد الله أتقاه ــم عن ــال: »أكرمه ــرم؟ ق أك
ــن  ــي الله، اب ــن نب ــي الله اب ــف نب ــاس يوس ــرم الن ــال: »فأك ــألك ق نس
ــال:  ــألك، ق ــذا نس ــن ه ــس ع ــوا: لي ــل الله«، قال ــن خلي ــي الله اب نب
»فعــن معــادن العــرب تســألوني« قالــوا: نعــم، قــال: »فخياركــم فــي 
ــر  ــود بخي ــوا«)4(. والمقص ــام إذا فقه ــي الإس ــم ف ــة خيارك الجاهلي
ــر، فــإن  ــة أي: مــن كان فيهــم علــى خيــر وحســن خلــق وب الجاهلي
ــلال  ــإن ب ــب، ف ــر النس ــود خي ــس المقص ــه، ولي ــبت ل ــلم حُس أس
الحبشــي أفضــل مــن العبــاس عــم النبــي  باتفــاقٍ، وذلــك لســابقة 

)1( البيهقي في شعب الإيمان )4774(، وغيره، وصححه الألباني وغيره.
)2( رواه البخاري )5990(، مسلم )366(.

)3(  فتح الباري )490/10(.
)4(  رواه البخاري )4689(.
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بــلال إلــى الإســلام والهجــرة، وتأخــر العبــاس، ولــو كانــت الخيريــة 
ــي  ــاويه ف ــل لتس ــاس أفض ــكان العب ــب ل ــي النس ــث ه ــي الحدي ف

ــلال. ــع ب الإســلام بعدهــا م

ــزل الله:  ــن أن ــول الله  حي ــام رس ــال: ق ــرة، ق ــي هري ــن أب وع
ــر  ــا معش ــال: »ي ــعراء[، ق ــنَ ٢١٤﴾ ]الش ِ قۡرَب

َ
ــرَتكََ ٱلۡ ــذِرۡ عَشِ ن

َ
﴿وَأ

قريــش - أو كلمــة نحوهــا - اشــتروا أنفســكم لا أغنــي عنكــم من الله 
شــيئاً، يــا بنــي عبــد منــاف لا أغنــي عنكــم مــن الله شــيئاً، يــا عبــاس 
ــة عمــة  ــا صفي ــك مــن الله شــيئاً، وي ــي عن ــد المطلــب لا أغن ــن عب ب
ــا فاطمــة بنــت محمــد  ــي عنــك مــن الله شــيئاً، وي رســول الله لا أغن

ســليني مــا شــئت مــن مالــي لا أغنــي عنــك مــن الله شــيئاً«)1(.

وعــن أبــي هريــرة، قــال: قــال رســول الله : »مــن بطــأ بــه 
عملــه، لــم يســرع بــه نســبه«)2(.

القرآن  لصريح  الموافقة  المتكاثرة  النصوص  من  ذلك  غير  إلى 
وواضحِه، وسيرةُ النبي  وأيامه ترجمةٌ دقيقة لهذه النصوص، فلم 
يقدم أحدًا لنسبه، ولم يميز شخصًا لقبيلته أو حسبه، بل السبق منه لمن 

له السبق في الفضل والتقوى والعلم والعمل.

)1(  رواه البخاري )4771(، ومسلم )351(.
)2(  رواه مسلم )2699(.
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قــال: هــذه الأحاديــث يمكــن أن نؤولهــا لتوافــق أحاديــث فضل 
ــب وشرفه! النس

قلــتُ: ســبحان الله! فهــل نــؤول الآيــات كذلــك لتوافــق فهمــك 
ــث؟! للأحادي

 ، إن هــذا التعســف فــي تنــاول كلام الله تعالــى وكلام رســوله
مــن أجــل إثبــات شــيء كان مــن أول مقاصــد الشــريعة هدمــه؛ لهَــو 
ــرة  ــذه الفك ــن ه ــم تك ــو ل ــر، فل ــذا الأم ــح ه ــورِ قب ــن ص ــورة م ص
قــد اســتحوذت علــى القلــب والعقــل، وغطــت بنعرتهــا علــى نــور 
البصيــرة لمــا احتجنــا لتأويــل كلام الله تعالــى بمثــل هــذه الطريقــة.

إن آيــات القــرآن الكريــم كالشــمس وضوحًــا فــي النــص علــى 
محــددات التفضيــل بيــن الخلــق، وأي كلامٍ آخــر لابــدَّ وأن يخضــع 
لوضــوح القــرآن وســلطانه وحكمــه، فالقــرآن مهيمــن علــى كل كلام 

وحاكــم لــه وعليــه.
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ماذا عن قريش؟

ــي  ــه ف ــال بمثل ــمي يق ــب الهاش ــل بالنس ــن التفضي ــاه ع ــا قلن م
قريــش، ومــا ورد مــن نصــوص موهمــة فــي الشــأن يجــب أن تــرد 

ــنة. ــرآن والس ــم الق ــى محك إل

ــروف، أن  ــو مع ــه، وه ــك أن تدرك ــي ل ــا ينبغ ــات م ــن مهم وم
ــي  ــرة أمــام دعــوة النب ــي وقفــت حجــر عث ــة القرشــية هــي الت القبيل

ــن. ــومٍ آخري ــم بق ــره الله عليه ــى أظه ــوم، حت ــن أول ي ــم م الكري

ــه؟ ومــن  ــه ودعوت ــي  وآذاه فــي حال فمــن الــذي كــذّب النب
ــون،  ــذاب، مجن ــاحر، ك ــوا: س ــة، فقال ــوت المقيت ــزه بالنع ــذي نب ال

ــخ؟ مذمــم.. ال

أليست قريشًا؟

ــة؟!  ــة؟ وبمــاذا اســتحقت الأفضلي ــا الأفضلي ــف تكــون له فكي
ــة؟  وبمــاذا قيســت الأفضلي

أبتكذيــب الله ورســوله؟! أم بمحاربــة رســول الله وملاحقتــه 
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فــي الطرقــات والأســواق والقبائــل، والصــد عــن دعوتــه وتعذيــب 
ــه؟! أتباع

لقــد وصــل الحــال مــع أذاهــم إلــى قــال لهــم ، وهــو الصابــر 
ــن  ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــح«. ع ــم بالذب ــد جئتك ــم: »لق الحلي
ــا أصابــت مــن  ــر مــا رأيــت قريشً ــه: مــا أكث العــاص، قــال: قلــت ل

ــه؟ ــن عداوت ــر م ــت تظه ــا كان ــول الله ، فيم رس

ــر،  ــي الحج ــا ف ــرافهم يومً ــع أش ــد اجتم ــم وق ــال: حضرته ق
ــه  ــا علي ــا صبرن ــل م ــا مث ــا رأين ــوا: م ــول الله ، فقال ــروا رس فذك
مــن هــذا الرجــل قــط، ســفه أحلامنــا، وشــتم آباءنــا، وعــاب ديننــا، 
وفــرق جماعتنــا، وســب آلهتنــا، لقــد صبرنــا منــه علــى أمــر عظيــم، 
ــول  ــم رس ــع عليه ــك، إذ طل ــم كذل ــا ه ــال: فبينم ــوا، ق ــا قال أو كم
ــا  ــم طائفً ــر به ــم م ــن، ث ــتلم الرك ــى اس ــي، حت ــل يمش الله ، فأقب

ــول!  ــا يق ــر بهــم، غمــزوه ببعــض م ــت، فلمــا أن م بالبي

ــم  ــر به ــا م ــى، فلم ــم مض ــه، ث ــي وجه ــك ف ــت ذل ــال: فعرف ق
الثانيــة، غمــزوه بمثلهــا، فعرفــت ذلــك فــي وجهــه، ثــم مضــى، ثــم 

ــة، فغمــزوه بمثلهــا. مــر بهــم الثالث

فقــال: »تســمعون يــا معشــر قريــش، أمــا والــذي نفــس محمــد 
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بيــده، لقــد جئتكــم بالذبــح«، فأخــذت القــوم كلمتــه، حتــى مــا منهــم 
رجــل إلا كأنمــا علــى رأســه طائــر واقــع حتــى إن أشــدهم فيــه وصاة 
قبــل ذلــك ليرفــؤه بأحســن مــا يجــد مــن القــول حتــى إنــه ليقــول: 

انصــرف يــا أبــا القاســم انصــرف راشــدًا فــوالله مــا كنــت جهــولًا!

ــوا  ــد اجتمع ــى إذا كان الغ ــول الله  حت ــرف رس ــال: فانص ق
ــغ  ــا بل ــم م ــض ذكرت ــم لبع ــال بعضه ــم، فق ــا معه ــر وأن ــي الحج ف
ــى إذا بادأكــم بمــا تكرهــون تركتمــوه،  ــه حت ــا بلغكــم عن منكــم وم
ــه  ــوا إلي ــول الله  فوثب ــم رس ــع عليه ــك إذ طل ــي ذل ــم ف ــا ه فبينم
وثبــة رجــل واحــد فأحاطــوا بــه يقولــون لــه: أنــت الــذي تقــول كــذا 
وكــذا. لمــا كان يبلغهــم عنــه مــن عيــب آلهتهــم ودينهــم، قــال فيقول 
ــت  ــد رأي ــال فلق ــك«. ق ــول ذل ــذي أق ــا ال ــم أن ــول الله : »نع رس
ــق  ــو بكــر الصدي ــام أب ــال: وق ــه. ق رجــلًا منهــم أخــذ بمجمــع ردائ
﴾؟ ثــم  َ ــولَ رَبِّ ن يَقُ

َ
ــاً أ ــونَ رجَُ تَقۡتُلُ

َ
ــه يقــول وهــو يبكــي: ﴿أ دون

ــه)1(. ــوا عن انصرف

وقــد روى البخــاري قريبـًـا مــن هــذه القصــة، قــال: بينــا رســول 
ــط فأخــذ  ــي معي ــن أب ــة ب ــل عقب ــة، إذ أقب ــاء الكعب ــي بفن الله يصل
ــا  ــه خنقً ــه ب ــه فخنق ــي عنق ــه ف ــوى ثوب ــول الله ، ول ــب رس بمنك

)1( رواه أحمد في المسند )7036(، وصححه أحمد شاكر والألباني وغيرهما
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ــول الله  ــن رس ــع ع ــه ودف ــذ بمنكب ــر فأخ ــو بك ــل أب ــديدًا، فأقب ش
ــدۡ جَاءَٓكُــم  ُ وَقَ َ ٱللَّ ــولَ رَبِّ ن يَقُ

َ
ــاً أ ــونَ رجَُ تَقۡتُلُ

َ
ــال: ﴿أ ، وق

ــر: 28[ ــمۡۖ ﴾)1( ]غاف بّكُِ ــن رَّ ــتِ مِ بٱِلَۡيّنَِٰ
فتأمــل كيــف هددهــم بهــذا التهديــد بالــغ الرعــب، ومــا ذلــك 
إلا لتماديهــم فــي أذيتــه وأذيــة أصحابــه، وهــذا التهديــد  لــه معنــى 
ــك ولا  ــي نفس ــرة ف ــر الحي ــي أن يثي ــك ، ولا ينبغ ــلا ش ــح ب صحي
ــون  ــخاص معين ــم أش ــح ه ــود بالذب ــل، فالمقص ــس أي عاق ــي نف ف
ــالله ،  ــر ب ــى الكف ــرون عل ــن يص ــم أولئــك الذي محــدودون ، وه
وعلــى حــرب الإســلام وأهلــه ، واضطهــاد المســتضعفين، والتســلط 
علــى النســاء والشــيوخ مــن المؤمنيــن، لفتنتهــم عــن دينهــم، وفرض 
مبادئهــم وأفكارهــم بالــدم والتعذيــب والتنكيــل، هــؤلاء هــم الذيــن 
ــة  ــمية زوج ــوا س ــل، طعن ــر تقتي ــول الله  ش ــاب رس ــوا أصح قتل
ــلالًا  ــوا ب ــيخوخته، وعذب ــي ش ــر ف ــوا ياس ــا، وقتل ــي عفته ــر ف ياس
ــوا  ــم يترك ــد ، ول ــق محم ــر الخل ــل خي ــوا بقت ــاء، وهمّ بالرمض
ــذه  ــى ه ــوه عل ــم إلا مارس ــب والظل ــاليب التعذي ــن أس ــلوباً م أس
الفئــة المؤمنــة، حتــى اضطروهــم إلــى الهجــرة إلــى الحبشــة، 
ــدى  ــدون ل ــم يج ــم، لعله ــن آلامه ــم، ومتحملي ــن جراحه مكفكفي

)1( رواه البخــاري )4815(، وانظــر: فتــح البــاري )166/7-170(، للوقوف 
علــى روايــات الحديث.
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ملــك الحبشــة طعــم الراحــة والأمــان.. هــذا بعــض مــا فعلتــه هــذه 
الفئــة مــن مجرمــي كفــار قريــش مــع المؤمنيــن، أمــا عــن تطاولهــم 
علــى رب العبــاد فذلــك شــأن آخــر، حــكاه الله عنهــم فــي عشــرات 
الآيــات فــي القــرآن الكريــم. ألهــذا الحــد ينســى العاقــل مــا فعلــه 
هــؤلاء المجرمــون بالمؤمنيــن المســتضعفين، وينســى أيــام العــذاب 
والهــوان التــي ذاقوهــا ممــا يتقطــع لــه قلــب كل إنســان وهــو يقــرأ 
ــة،  ــم الأفضلي ــل، وله ــم الأفض ــك يراه ــد ذل ــم بع ــا)1(، ث صفحاته
ــن  ــي موازي ــور ف ــاس الأم ــذا تق ــش!! أهك ــم قري ــيء إلا أنه لا لش

ــول؟! العق

»وإن الله أمرنــي أن أحــرق قريشًــا،  وفــي صحيــح مســلم: 
ــتخرجهم  ــال: اس ــزة، ق ــوه خب ــي فيدع ــوا رأس ــت: رب إذا يثلغ فقل
كمــا اســتخرجوك، واغزهــم نغــزك، وأنفــق فســننفق عليــك، وابعــث 
جيشًــا نبعــث خمســة مثلــه، وقاتــل بمــن أطاعــك مــن عصــاك«)2(. 
ــد المتكــرر شــيئين: مــدى عنادهــم وطغيانهــم،  فيتضــح مــن التهدي
ــالله وطاعــة  ــر الإيمــان ب ــل غي ــار لأي مفضــل أو تفضي ــه لا اعتب وأن

ــك لهــم. ــكان شــفع شــيء مــن ذل رســوله، وإلا ل

لقــد دعانــا لهــذا القــول تبيــان الأصــل، حتــى لا نبقــى فــي حيــرة 

)1( هذه الجملة مستفادة من موقع الإسلام سؤال وجواب، بتصرف.
)2( رواه مسلم )2865(، وغيره.
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مــن ديننــا، فهــو ديــن الرســالة الخالــدة للعالميــن، وليــس لأســرتين 
أو ثــلاث فــي قبيلــة قريــش.

ولا شــك أن مــن قريــش مــن كان لــه الســبق فــي الإيمــان 
بمحمــد ، لكــن هــذا لا يعنــي تفضيــلًا عامًــا، كمــا لا يعنــي عموم 

ــم. ــي عمومه ــا ف ــم قدحً جحوده
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القرآن نزل بلغة قريش

ثــم مــاذا؟ لغــة قريــش هــي لغــة العــرب كلهــا، نعــم لهــا 

ــت  ــي نزل ــاظ الت ــك الألف ــة بتل ــم فضيل ــل له ــة فه ــارات لغوي اختي

ــه؟ ــم وليــس للعــرب كلهــم فضيلــة بلغــة القــرآن كل بلغته

ــا،  ــة وغيره ــرى كالحميري ــل أخ ــاظ قبائ ــرآن لألف ــار الق واختي

لمــاذا لا يكــون دليــل أفضليــة لتلــك القبائــل علــى قريــش وغيرهــا؟

ــة  ــي العربي ــت ف ــا ليس ــم ألفاظً ــرآن الكري ــار الق ــد اخت ــل لق ب

كلهــا، فأخــذ مــن الفارســية والســريانية وغيرهــا مــن اللغــات، فهــل 

ــة العــرب؟! ــش وبقي ــى قري ــم عل ــى فضله ــل عل هــو دلي

ــا قبــل القــرآن علــى  ــدَ مــن ذلــك، لقــد أنــزل الله تعالــى كُتبً أبعَْ

طوائــف كثيــرة مــن خلقــه، فالتــوراة نزلــت علــى اليهــود، والإنجيــل 

ــؤلاء  ــل له ــا، فه ــم وغيره ــف إبراهي ــارى، وصح ــى النص ــزل عل ن

الأقــوام فضــل علــى بقيــة النــاس لأنــه نــزل بلغاتهــم كلام لله 

ــبحانه؟! س
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أنــزل الله تعالــى كتابــه بالعربيــة لحكــم ليــس منهــا فضــل العربي 
علــى غيــره، واختــار بعــض ألفــاظ قريــش لحكــم كذلــك ليــس منهــا 
فضــل نســبهم، وإلا لدخلنــا فــي دوامــة التفضيــل كمــا ســبق.. فــإن 

كانــت هــذه موجبــات تفضيــل فــكلٌ لــه منهــا نصيــب.

ــوله،  ــت الله ورس ــا كذّب ــم أن قريشً ــك، فاعل ــت ذل ــإذا علم ف
ــن  ــم م ــن حوله ــم م ــروا الله ورســوله، ث ــار، فنص ــا الأنص وصدقهم

ــة. ــي كاره ــش وه ــى قري ــه عل ــر الله دين ــى أظه ــرب، حت الع

فالتفضيل هنا محله، في السبق إلى التقوى والإيمان.

قريــش،  مــن  الأول  الصــدر  فــي  كذلــك  الأمــر  كان  فــإن 
ــان  ــن الإيم ــه م ــاس ب ــبقهم الن ــا س ــى م ــبهم عل ــم نس ــم يفضله ل
ــلالتهم؟! ــم وس ــلًا لذرياته ــك مفض ــون ذل ــف يك ــق، فكي والتصدي
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هل بنو هاشم أفضل نسبًا؟

ــة،  ــة الجاهلي ــذه العُبِّيّ ــع ه ــد وض ــه  ق ــلام ونبي ــع أن الإس م
ــار  ــدًا لأي شــيء فضــلًا عــن أن تكــون معي ــارًا أب ولــم يجعلهــا معي
تفضيــل، إلا أنــه مــن الممكــن تماشــياً مــع الحالــة التــي أصيــب بهــا 
طائفــة كبيــرة منهــم، أن نســأل: لقــد بنيتــم نتائــج كثيــرة علــى مقدمــة 
ــب  ــل نس ــم أفض ــي هاش ــد بن ــرب تع ــت الع ــل كان ــة، فه ــر ثابت غي

فيهــا؟!

ــرة  ــي ، ونظ ــم النب ــاس ع ــل كلام العب ــل قلي ــك قب ــقت ل س
العــرب وقريــش بالــذات لبنــي هاشــم، فقــد قــال: »يــا رســول الله إن 
ــل  ــك كمث ــوا مَثلََ ــا جلســوا فتذاكــروا أحســابهم بينهــم، فجعل قريشً
نخلــة فــي كبــوة مــن الأرض«. ويمكنــك أن تعــود قليــلًا هنــا لتــرى 
معنــى كلامــه وتخريــج هــذا الأثــر، ولا يخافــك أن الجالســين 

ــي هاشــم أعلاهــم. ــة مــن قريــش، وهــم لا يعــدون بن صحاب

إضافــة إلــى ذلــك قــول أبــي ســفيان قبــل أن يســلم حيــن ســأله 
هرقــل عــن نســب النبــي ، قــال أبــو ســفيان: »هــو فينا ذو نســبٍ«، 
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ولــم يقــل هــو أنســبنُا! وكل ذلــك قــد ســبق بيانــه.

بته عامــة قريــش، وكان من  أمــرٌ آخــر: فحيــن بعُــث النبــي  كذَّ
أبــرز أســباب تكذيبهــم لــه مــا قالــه أبــو جهــلٍ فــي لحظــة اعتــراف: 
تنازعنــا نحــن وبنــو عبــد منــاف الشــرف، أطعمــوا فأطعمنــا، وحملوا 
ــا  ــب وكن ــى الرك ــا عل ــى إذا تجاثين ــا، حت ــوا فأعطين ــا، وأعط فحملن
ــه الوحــي مــن الســماء، فمتــى  ــي يأتي ــا نب ــوا: من كفرســي رهــان قال

تـُـدرك هــذه؟! والله لا نؤمــن بــه أبــدًا، ولا نصدقــه)1(.

فلــم يكونــوا يــرون بني عبــد المنــاف ومنهــم بنو هاشــم الأفضل 
ــل كان  ــو جه ــي أب ــذا الجاهل ــة: فه ــة مهم ــك للفت ــا أنبه ــباً، وهن نس
فــي هــذا النــص أعقــل مــن ممــن يدعــون التفضيــل بالنســب مطلقًــا، 
ــوا  ــل: »أطعم ــر التفض ــن معايي ــه م ــا أودع في ــه وم ــي كلام ــر ف فانظ
فأطعمنــا، وحملــوا فحملنــا، وأعطــوا فأعطينــا«، فجعــل المعيــار هــو 
الإكــرام والعطــاء، لا مجــرد أنهــم مِــن ولــدٍ فــلان أو عــلان، وهــذا 
ــم،  ــار ليكــون التقــوى والعل ــدُ فوســع المعي ــا طــوره الإســلام بع م

فيدخــل ضمنــه الإطعــام والإعطــاء.

ــش  ــى قري ــرآن عل ــجلها الق ــي س ــباب الت ــن الأس ــر: م ــرٌ آخ أم
ــواْ  ُ ــوا: ﴿وَقاَل ــم قال ــي  أنه ــالة النب ــم لرس ــي تكذيبه ــا ف وغيره

)1( كتاب السير والمغازي، لابن إسحاق )190/1(.
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ــمٍ ٣١﴾  ــنِۡ عَظِي ــنَ ٱلۡقَرۡيَتَ ــلٖ مِّ ٰ رجَُ ــرۡءَانُ عََ ــذَا ٱلۡقُ ــزِّلَ هَٰ َــوۡلَ نُ ل
ــؤلاء  ــال ه ــره: وق ــى ذك ــول تعال ــر: يق ــن جري ــال اب ــرُف[، ق ]الزُّخ
المشــركون بــالله مــن قريــش لمــا جاءهــم القــرآن مــن عنــد الله: هــذا 
ــدى  ــن إح ــم م ــى رجــل عظي ــزل عل ــلا ن ــا فه ــإن كان حقً ــحر، ف س

ــف. ــة أو الطائ ــن مك ــن القريتي هاتي

واختلــف فــي الرجــل الــذي وصفــوه بأنــه عظيــم، فقالــوا: هــلا 
ــد  ــى الولي ــزل عل ــلّا ن ــم: ه ــال بعضه ــرآن، فق ــه هــذا الق ــزل علي ن
ــرو  ــن عم ــب ب ــة، أو حبي ــل مك ــن أه ــي م ــرة المخزوم ــن المُغي ب
ــي  ــر الثقفــي مــن أهــل الطائــف.. وقــال آخــرون: بــل عُنِ بــن عمي
ــةُ بــن ربيعــة مــن أهــل مكــة، وابــن عبــد ياليــل، مــن أهــل  بــه عُتبْ
الطائــف.. وقــال آخــرون: بــل عنــي بــه مــن أهــل مكــة: الوليــد بــن 
المُغيــرة، ومــن أهــل الطائــف: ابــن مســعود.. وقــال آخــرون: بــل 
عنــي بــه مــن أهــل مكــة: الوليــد بــن المغيــرة، ومــن أهــل الطائــف: 
كنانــة بــن عَبــد بــنِ عمــرو.. وأولــى الأقــوال فــي ذلــك بالصــواب 
ــركين  ــؤلاء المش ــن ه ــرًا ع ــاؤه، مخب ــلّ ثن ــال ج ــا ق ــال كم أن يق
ــنِۡ  ــنَ ٱلۡقَرۡيَتَ ــلٖ مِّ ٰ رجَُ ــرۡءَانُ عََ ــذَا ٱلۡقُ ــزِّلَ هَٰ ــوۡلَ نُ َ ــواْ ل ُ ﴿وَقَال
ــع  ــم يض ــؤلاء، ول ــض ه ــون بع ــزًا أن يك ــمٍ ٣١﴾ إذْ كان جائ عَظِي
الله تبــارك وتعالــى لنــا الدلالــة علــى الذيــن عنــوا منهــم فــي كتابــه، 
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ــا  ــى م ــود عل ــه موج ــلاف في ــوله ، والاخت ــان رس ــى لس ولا عل
ــت)1(. بيَّن

فاعتــراض المشــركين مــن قريــش وغيرهــا علــى رســالة النبــي 
الكريــم كان مــن حيثيــة أنهــم تمنــوا نــزول القــرآن على رجــل عظيم، 
ــرازي:  ــه مــن أنفســهم، قــال الفخــر ال بالجــاه والمــال فيمــا يعرفون
اعلــم أن هــذا هــو النــوع الرابــع: مــن كفرياتهــم التــي حكاهــا 
ــوا:  ــاكين قال ــؤلاء المس ــورة، وه ــذه الس ــي ه ــم ف ــى عنه الله تعال
ــق إلا برجــل شــريف،  ــلا يلي منصــب رســالة الله منصــب شــريف ف
وقــد صدقــوا فــي ذلــك إلا أنهــم ضمــوا إليــه مقدمــة فاســدة وهــي 
أن الرجــل الشــريف هــو الــذي يكــون كثيــر المــال والجــاه ومحمــد 
ليــس كذلــك فــلا تليــق رســالة الله بــه، وإنمــا يليــق هــذا المنصــب 
برجــل عظيــم الجــاه كثيــر المــال فــي إحــدى القريتيــن وهــي مكــة 
والطائــف.. ثــم أبطــل الله تعالــى هــذه الشــبهة مــن وجهيــن الأول: 
هُــمۡ يَقۡسِــمُونَ رحََۡــتَ رَبّـِـكَۚ﴾ ]الزخــرف:32[، وتقريــر هذا 

َ
قولــه: ﴿أ

ــب  ــي مناص ــاوت ف ــا التف ــا أوقعن ــا: أن ــوه أحده ــن وج ــواب م الج
ــا ولــم يقــدر أحــد مــن الخلــق علــى تغييــره فالتفــاوت الــذي  الدني
أوقعنــاه فــي مناصــب الديــن والنبــوة بــأن لا يقــدروا علــى التصريــف 

)1( تفســير الطبــري، بتصــرف )594/21(، وينظــر فيــه الروايــات التــي ســاقها 
 تحــت كل قــول.
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فيــه كان أولــى، وثانيهــا: أن يكــون المــراد أن اختصــاص ذلــك الغني 
ــاننا  ــا وإحس ــا وفضلن ــل حكمن ــا كان لأج ــر إنم ــال الكثي ــك الم بذل
ــرة المــال  ــه بكث ــل أن نجعــل إحســاننا إلي ــق بالعق ــف يلي ــه، فكي إلي
ــا لمــا  ــوة؟ وثالثهــا: إن ــه أيضــا بالنب ــي أن نحســن إلي ــا ف حجــة علين
ــابق  ــبب س ــا لا لس ــب الدني ــان بمناص ــي الإحس ــاوت ف ــا التف أوقعن
ــب  ــان بمناص ــي الإحس ــاوت ف ــع التف ــا أن نوق ــوز أيضً ــم لا يج فل

ــوة لا لســبب ســابق؟)1(.  ــن والنب الدي

وحكمــة الله غالبــة وقاضيــة، لا كمــا يتشــهون ويقســمون، 
﴾ ]الأنعــام:124[، وهــو الحكيــم  ۗۥ عۡلـَـمُ حَيۡــثُ يَۡعَــلُ رسَِــالََهُ

َ
ُ أ ﴿ٱللَّ

ــذا  ــه، إلا أن ه ــه وكرم ــاه لفضل ــن عب ــح م ــبحانه بالصال ــر س الخبي
كان ادعاءهــم، وهــو ممــا يــدل علــى أنهــم لــم يكونــوا يــرون بنــي 
ــه علــى  ــا.. مــع التنبي هاشــم هــم الأعظــم، وهــو محــل الشــاهد هن
ــى  ــم« عل ــن عظي ــه »مــن القريتي ــي قول أن بعضهــم قصــر العظمــة ف
المــال فقــط، وهــذا تحكــمٌ لا دليــل عليــه، فهــي صفــة عامــة تشــمل 
المــال والشــرف والمجــد، والعظمــة بالمجــد والشــرف ألصــق منهــا 

بالمــال، وهــو المعــروف عــن العــرب.

ــار  ــه لكف ــبيل محاججت ــى س ــم عل ــرآن الكري ــر: ردَّ الق ــرٌ آخ أم

)1( تفسير مفاتيح الغيب، للفخر الرازي )630/27(.
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ِيــنَ  مۡ قـَـوۡمُ تُبَّــعٖ وَٱلَّ
َ
هُــمۡ خَــرٌۡ أ

َ
قريــش واســتنكاره عليهــم، فقــال: ﴿أ

هُــمۡ كَنُــواْ مُۡرمِِــنَ ٣٧﴾]الدخــان[، قــال  هۡلَكۡنَهُٰــمۡۚ إنَِّ
َ
مِــن قَبۡلهِِــمۡ أ

الطبــري: يقــول تعالــى ذكــره لنبيــه محمــد : أهــؤلاء المشــركون 
يــا محمــد مــن قومــك خيــر، أم قــوم تبَُّــع، يعنــي تبَُّعًــا الحِمْيــريّ.. 
فليــس هــؤلاء بخيــر مــن أولئــك، فنصفــح عنهــم ولا نهلكهــم، وهــم 
ــم  ــن قبله ــم م ــن الأم ــم م ــن أهلكناه ــا كان الذي ــرون، كم ــالله كاف ب
ــم  ــة غيره ــى خيري ــص عل ــه ن ــار، إلا أن ــم كف ــم كله ــارًا)1(. فه كف

عليهــم، وأطلقهــا لتشــمل كل مــا يتُفاضــل بــه بينهــم.

ــا  ــى م ــدرك معن ــه، لت ــذة من ــك بنب ــذي أشــرت ل فتأمــل هــذا ال
ــوا  ــب كان ــلالة والنس ــذه الس ــاء أن ه ــه، فادع ــه وتوضيح أردت بيان
ــم  ــرة- ل ــذه النع ــن به ــرب المتأثري ــد الع ــى عن ــل -حت ــم الأفض ه

ــك. ــم بذل ــم تفاخره ــد عليه ــا يفس ــو م ــا، وه ــن دقيقً يك

)1( تفسير الطبري )40/22(.
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الرسول هاشمي من قريش

وهــذا ســبب آخــر جعلــوا منــه دليــلًا علــى فضلهــم فــي النســب 
علــى العالميــن، تتقاســمه قريــش عامــة ويذيعــه أكثــر بنــو هاشــم.

والفــرق بيــن هــذا الادعــاء والادعــاء الســابق الــذي تحدثنــا عنه 
ــا أفضــل؛ لذلــك  ــون: إن بنــي هاشــم وقريشً ــاك يقول ــلُ أنهــم هن قب
جــاء منهــم الرســول ، وهنــا عكســوا، فقالــوا: هــم الأفضــل لأن 

الرســول منهــم!

ــم  ــم، وه ــاء منه ــكان أن ج ــه، ف ــل بدون ــن قب ــل م ــم أفض فه
ــم! ــه فيه ــده لأن ــن بع ــل م أفض

ــة  ــه وإقام ــق ب ــم للتصدي ــزًا له ــذا حاف ــون ه ــن أن يك ــدلًا م وب
ــس! ــدث العك ــر، ح ــم أكب ــؤولية عليه ــكل مس ــرعة، فيش ش

ففــي بــادئ الأمــر كذبــوه وناصبــوه العــداء، وفــي نهايتــه أكلــوا 
بــه وأرادوا التقــدم باســمه!

إن رســول الله  قــد وضــع لبنــات الإســلام لبنــة لبنــة، ودعــا 
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قومــه ومــن تلاهــم واحــدًا واحــدًا وقريــةً قريــةً وقبيلــة قبيلــةً، 
وفــي كل ذلــك لــم يكــن يتحــرك باســم محمــد ابــن عبــدِ المطلــب 

ــوله. ــدُ الله ورس ــد عب ــل بمحم ــمي، ب الهاش

ــي  ــل لأن ــي، ب ــمي قرش ــي هاش ــي لأن ــم صدقون ــل له ــم يق ول
ــدة. ــالته الخال ــم برس ــول الله جئتك رس

ولــم يقــل لهــم أنتــم قرابتــي لكــم ميــزة أننــي منكــم، بــل قــال: 
يــا معشــر قريــش اشــتروا أنفســكم لا أغنــي عنكــم مــن الله شــيئاً، يــا 
بنــي عبــد منــاف لا أغنــي عنكــم مــن الله شــيئاً، يــا عبــاس بــن عبــد 
المطلــب لا أغنــي عنــك مــن الله شــيئاً، ويــا صفيــة عمــة رســول الله 
ــا فاطمــة بنــت محمــد ســليني مــا  لا أغنــي عنــك مــن الله شــيئاً، وي
شــئت مــن مالــي لا أغنــي عنــك مــن الله شــيئاً«)1(. فالرســول الكريــم 
يقــول: »لا أغنــي عنكــم مــن الله شــيئاً«، وهــم يقولــون بلــى، أغنيــت 

عنــا وأغنيتنــا فضــلًا علــى الآخريــن وتميــزًا!

)1( رواه البخاري )4771(، ومسلم )351(.
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إلا المودة في القربى

ــذا  ــو ه ــون ه ــلاليون المتعصب ــه الس ــك ب ــا يتمس ــر م ــن أكث م
ةَ  ــوَدَّ ــرًا إلَِّ ٱلمَۡ جۡ

َ
ــهِ أ سۡـ ـَٔلُكُمۡ عَلَيۡ

َ
ٓ أ ــل لَّ ــة، ﴿قُ ــن الآي ــص م الن

ۗ﴾]الشــورى:23[، ويــرون أن هــذا شــرط مــن النبــي  ٱلۡقُرۡبَٰ فِ 
ــذا  ــه، وه ــودةِ قرابت ــزوه بم ــه أن يج ــوا ب ــاس أن إذا آمن ــى الن  عل
الفهــم والادعــاء خطيــر جــدًا، ويصــادم نصــوص القــرآن الواضحــة 

ــالة  ــغ رس ــى تبيل ــدٍ عل ــن أح ــرًا م ــؤاله أج ــدم س ــي ع ــر ف المتكاث

ــهِ   ــَٔلُكُمۡ عَلَيۡ سۡ
َ
ٓ أ ــل لَّ ــى: ﴿قُ ــه تعال ــك قول ــن ذل ــى، فم الله تعال

جۡــرًاۖ إنِۡ هُــوَ إلَِّ ذكِۡــرَىٰ للِۡعَلَٰمِــنَ ٩٠﴾]الأنعــام[، وقولــه تعالــى: 
َ
أ

﴾ِۖ جۡــرِيَ إلَِّ عََ ٱللَّ
َ
جۡــرٍۖ إنِۡ أ

َ
ــنۡ أ لُۡكُم مِّ

َ
ــمۡ فَمَــا سَــأ ۡتُ ــإنِ توََلَّ ﴿فَ

جۡــرٍۚ إنِۡ هُــوَ إلَِّ 
َ
لُهُمۡ عَلَيۡــهِ مِــنۡ أ  ــَٔ ]يونــس:72[، وقولــه: ﴿وَمَــا تسَۡ

لُۡكُم 
َ
ذكِۡــرٞ لّلِۡعَلَٰمِــنَ ١٠٤﴾]يوســف[، وقولــه تعالــى: ﴿قُــلۡ مَا سَــأ

ءٖ  ِ شَۡ
ٰ كُّ ــوَ عََ ِۖ وَهُ ــرِيَ إلَِّ عََ ٱللَّ جۡ

َ
ــمۡۖ إنِۡ أ ــوَ لَكُ ــرٖ فَهُ جۡ

َ
ــنۡ أ مِّ

 ــَٔلُكُمۡ عَلَيۡــهِ مِــنۡ  سۡ
َ
شَــهِيدٞ ٤٧﴾]ســبأ[، وقولــه تعالــى: ﴿قُــلۡ مَــآ أ

ــنَ ٨٦﴾]ص[. ــنَ ٱلمُۡتَكَفِِّ ــا۠ مِ نَ
َ
ــآ أ ــرٖ وَمَ جۡ

َ
أ
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 ــَٔلُكُمۡ  سۡ
َ
بــل إنــه مــا مــن رســول إلا وقــد أعلــن لقومــه: ﴿وَمَــآ أ

ــنَ ١٠٩﴾ ]الشــعراء:  ٰ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــرِيَ إلَِّ عََ جۡ
َ
ــرٍۖ إنِۡ أ جۡ

َ
ــنۡ أ ــهِ مِ عَلَيۡ

.]180/164/145/127/109

ثــم بعــد هــذه النصــوص وغيرهــا يســيئون لرســول الله  بأنــه 
طالــب بأجــرةٍ علــى تبليــغ شــرع الله ودينــه!

إن هــذه لواحــدة مــن الفــرى العظيمــة التــي ســاقها مــن أصيــب 

بعُبِّيـّـة الجاهليــة، الباحــث عــن تميــز وتفضيــل ولــو بالإســاءة لجناب 

رســول الله الكريــم.

وقــد نــص كثيــر مــن المفســرين علــى معنــى الآيــة بمــا يقتضيــه 

نظمهــا الظاهــر مــن غيــر احتيــاج لتأويــل، فدلالتهــا واضحــة، 

ــر  ــن جري ــال اب ــى: ق ــم أو المعن ــي النظ ــكل ف ــن المش ــت م وليس

بعــد أن ســاق أقــوالًا فــي معنــى الآيــة: وأولــى الأقــوال فــي ذلــك 

بالصــواب، وأشــبهها بظاهــر التنزيــل قــول مــن قــال: معنــاه: قــل لا 

أســألكم عليــه أجــرًا يــا معشــر قريــش، إلا أن تودّونــي فــي قرابتــي 

ــي وبينكــم. ــي بين ــوا الرحــم الت منكــم، وتصل

وإنمــا قلــت: هــذا التأويــل أولــى بتأويــل الآيــة لدخــول »فــي« 

ــى ذلــك علــى  ــو كان معن َــى(، ول ــي القُْرْب ــوَدَّةَ فِ ــه: )إلِا المَْ فــي قول
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ــم  ــى الله، ل ــوا إل ــي، أو تقرب ــودوا قرابت ــال: إلا أن ت ــن ق ــه مَ ــا قال م
يكــن لدخــول »فــي« فــي الــكلام فــي هــذا الموضــع وجــه معــروف، 

ولــكان التنزيــل: إلا مــودّة القُربــى، إن عُنِــي بــه الأمــر بمــودّة قرابــة 

ــه  ــي ب ــى إن عُنِ ــى، أو ذا القرب َ ــودّة بالقُرْب ــول الله ، أو إلا الم رس

التــودّد والتقــرب. وفــي دخــول »فــي« فــي الــكلام أوضــح الدليــل 

ــاه: إلا مودّتــي فــي قرابتــي منكــم)1(. علــى أن معن

قــال الطاهــر بــن عاشــور: معنــى الآيــة علــى مــا يقتضيــه نظمها: 

ــي  ــي، أي: أن تعاملون ــزاءً إلا أن تودون ــرآن ج ــى الق ــألكم عل لا أس

معاملــة الــود؛ أي: غيــر معاملــة العــداوة؛ لأجــل القرابــة التــي بيننــا 

ــر بــه بعــض المفســرين أن المعنــى:  فــي النســب القرشــي.. ومــا فسَّ

ــلوب  ــى الأس ــه إل ــورٍ في ــر منظ ــمٍ غي ــن فه ــي، ع ــودوا أقارب إلا أن ت

العربــي)2(.

جۡــرًا 
َ
 ــَٔلُكُمۡ عَلَيۡــهِ أ سۡ

َ
ٓ أ قــال ابــن عبــاس فــي قولــه: ﴿﴿قُــل لَّ

ۗ﴾، قــال: )كان لرســول الله  قرابــة فــي  ةَ فِ ٱلۡقُــرۡبَٰ إلَِّ ٱلمَۡــوَدَّ
ــوم، إذا  ــا ق ــال: )ي ــوْا أن يبايعــوه ق ــوه وأب ــش، فلمــا كذب ــع قري جمي

ــي فيكــم، لا يكــن غيرُكــم مــن  ــي، فاحفظــوا قرابت ــم أن تبايعون أبيتُ

)1( تفسير الطبري )530/21(.
)2( التحرير والتنوير )82/25(.
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ــم()1(. ــي منك ــي ونصُرت َــى بحفظ ــرب أوَل الع

ةَ فِ  ــوَدَّ ــه: ﴿إلَِّ ٱلمَۡ ــن قول ــئل ع ــه س ــاس  أن ــن عب ــن اب وع
ــال  ــد ، فق ــى آل محم ــر: قرب ــن جبي ــعيد ب ــال س ۗ﴾، فق ــرۡبَٰ ٱلۡقُ
ابــن عبــاس: عجلــت، إن النبــي  لــم يكــن بطــن مــن قريــش إلا 
ــن  ــم م ــي وبينك ــا بين ــوا م ــال: )إلا أن تصِل ــة، فق ــم قراب ــه فيه كان ل
ــل  ــار أه ــن كب ــاس كان م ــن عب ــة : اب ــن تيمي ــال اب ــة()2(. ق القراب
ــه..  ــت عن ــيره الثاب ــذا تفس ــرآن، وه ــير الق ــم بتفس ــت، وأعلمه البي

ــره  ــا أج ــلًا، إنم ــرًا أص ــأل أج ــول  لا يس ــك أن الرس ــن ذل ويبُي

ــرها  ــة بمــا فسَّ ــر : الحــق تفســير الآي ــن كثي علــى الله)3(. وقــال اب

بــه الإمــام حبــرُ الأمــة، وترجمــان القــرآن، عبــدالله بــن عبــاس؛ كمــا 

.)4( ــاري ــه البخ رواه عن

ــى  ــي  إل ــرة النب ــل هج ــة، قب ــي مك ــت ف ــة نزل ــم إن الآي ث

ــة،  ــي المدين ــا إلا ف ــي يقصدونه ــة الت ــكلت القراب ــا تش ــة، وم المدين

فلــم يتــزوج علــيٌ  مــن فاطمــة  إلا بعــد ســنوات مــن نــزول 

ــي وفاطمــة  ــة عل ــي قراب ــا ف ــع الاســتدلال به ــإذا امتن ــة، ف هــذه الآي

)1( رواه ابن جرير في تفسيره )525/21(.
)2( رواه البخاري )4818(.

)3( مناهج السنة النبوية )26/4(
)4( تفسير القرآن العظيم )201/7(.
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فكيــف يسُــتدل بهــا علــى ادعــاء قرابــةٍ بعــد أكثــر مــن ألــف وأربعمئة 
عــام؟!

علــى أن فــي الآيــة أقــوالًا أخــرى بعيــدةً كل البعــد عــن القــول 
بــأن معناهــا ســؤال الأجــر بمحبــة قرابتــه، فهــذا أمــرٌ خطيــر، وهــو ما 
تنبــه لــه ابــن عبــاس وغيــره فــردوه، ونظــم القــرآن يأبــاه كمــا ناقــش 

ذلــك ابــن جريــر ، وهــو مــا نــص عليــه الطاهــر بــن عاشــور.

ــي  ــف، ف ــل المتعس ــذا التأوي ــل ه ــة بمث ــى الآي ــلط عل إن التس
ــزه  ــزه الرســول ، وتن ــي تن ــات الأخــرى الت ــة عشــرات الآي مقابل
ــو  ــر يدع ــلاغ، لَأم ــى الب ــرة عل ــذ الأج ــن أخ ــا ع ــل الله جميعً رس
ــه بــاب ســوء قــد يكــون المقصــد منــه  للاســتغراب والتعجــب، فإن

. ــول الله ــاءة لرس الإس
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مفهوم آل وأهل البيت

ورد ذكــر الأهــل فــي القــرآن الكريــم فيمــا يخــص الأنبيــاء مــع 
ذكــر إبراهيــم عليــه الســلام وزوجتــه، وذكــر النبــي  وأزواجــه.

 ِۖ ــرِ ٱللَّ مۡ
َ
ــنۡ أ ــنَ مِ تَعۡجَبِ

َ
ــوٓاْ أ ُ ــى: ﴿قاَل ــال تعال ــى، ق ــي الأول فف

ِيــدٞ  ــهُۥ حَِيــدٞ مَّ هۡــلَ ٱلَۡيۡــتِۚ إنَِّ
َ
ــهُۥ عَلَيۡكُــمۡ أ ِ وَبَركََتُٰ ــتُ ٱللَّ رحََۡ

٧٣﴾ ]هــود:73[، وذلــك بعــد أن بشــرها بولــدٍ لهــا علــى كِبـَـر 
ــا۠ عَجُــوزٞ وَهَٰــذَا  نَ

َ
لُِ وَأ

َ
ــىَٰٓ ءَأ ــتۡ يَوَٰيۡلَ إبراهيــم عليــه الســلام: ﴿قَالَ

ــبٞ ٧٢﴾ ]هــود:72[. ءٌ عَجِي ــيَۡ َ ــذَا ل ــيۡخًاۖ إنَِّ هَٰ ــيِ شَ بَعۡ
وفــي الثانيــة، قــال فــي حــق أزواج النبــي  وهــو يخيرهــن ثــم 
 ۖ ولَٰ

ُ
جَ ٱلۡجَهِٰليَِّــةِ ٱلۡ يعظهــن: ﴿وَقَــرۡنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ وَلَ تَبََّجۡــنَ تَــبَُّ

مَــا يرُِيــدُ  ٓۥۚ إنَِّ َ وَرسَُــولَُ طِعۡــنَ ٱللَّ
َ
كَــوٰةَ وَأ لَــوٰةَ وَءَاتـِـنَ ٱلزَّ قمِۡــنَ ٱلصَّ

َ
وَأ

ــرٗا  ــمۡ تَطۡهِ ــتِ وَيُطَهِّرَكُ ــلَ ٱلَۡيۡ هۡ
َ
ــسَ أ ــمُ ٱلرجِّۡ ــبَ عَنكُ ُ لُِذۡهِ ٱللَّ

٣٣﴾ ]الأحــزاب:33[.
فالأهل في الموضعين هم الزوجات، فهؤلاء هم من نفى عنهم 

. الله في كتابه الرجس، وسماهم أهل البيت، وهن أزاج النبي



49

فتنة السلالية
 في الإسلام

  قالــت: خــرج النبــي ، وقــد ورد فــي السُــنة عــن عائشــة

ــن  ــه مــرط مرحــل، مــن شــعر أســود، فجــاء الحســن ب غــداة وعلي

علــي فأدخلــه، ثــم جــاء الحســين فدخــل معــه، ثــم جــاءت فاطمــة 

 ُ ــدُ ٱللَّ ــا يرُِي مَ ــال: ﴿إنَِّ ــم ق ــه، ث ــي فأدخل ــاء عل ــم ج ــا، ث فأدخله
هۡــلَ ٱلَۡيۡــتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِــرٗا ٣٣﴾)1(.

َ
لُِذۡهـِـبَ عَنكُــمُ ٱلرجِّۡــسَ أ

ــي  ــع، فأدخلهــم النب ــة الشــرعية بالتب ــي الحقيق وهــذا دخــول ف

ــر. ــرآن، بذهــاب الرجــس والتطهي  ودعــا لهــم بمــا دعــا الق

ــو  ــاع، وه ــى الأتب ــرآن إلا بمعن ــي الق ــر ف ــم يذك ــا الآل، فل أم

الاســتعمال الأشــهر والأوســع لغــة، ولا يســتعمل بمعنــى الأهــل إلا 

تبعًــا، فجــاء فــي القــرآن »آل عمــران« و«آل إبراهيــم« و »آل فرعون«، 

ــوع،  ــى المتب ــون إل ــن يرجع ــاع الذي ــك الأتب ــي كل ذل ــود ف والمقص

ــه أتــت  وهــو أصــل معنــى »آل« أي رجــع الأمــر إلــى حقيقتــه، ومن

كلمــة »تأويــل« أي بيُنــت حقيقــة الشــيء ومرجعــه.

وقــد تســتخدم لفظــة آل« بمعنــى أهــل -كمــا أســلفت- وهــي 

عائــدة فــي الأصــل للمعنــى الســابق، فالأهــل هــم بعــض متبوعــي 

الرجــل.

)1( رواه مسلم )2424(، وغيره.
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فــإذا علمــت ذلــك، فــإن الفقهــاء قــد اختلفوا فــي المقصــود بآل 
النبــي  علــى أقــول، ســنجملها هنــا دون نقــاش إلا بالقــدر الــذي 
ــوا  ــم اختلف ــة -ث ــن حرمــت عليهــم الصدق ــل: هــم الذي ــا. فقي يهمن
فــي تحديــد مــن هــم الذيــن حُرمــت عليهــم الصدقــة-. وقيــل: إن 
ــه  هــم  ــه وأزواجــه خاصــة. وقيــل: إن آل ــي  هــم ذريت آل النب
أتباعــه إلــى يــوم القيامــة، وهــو قــول جابــر بــن عبــد الله ، ذكــره 
ــاره بعــض  البيهقــي عنــه، ورواه عنــه ســفيان الثــوري وغيــره، واخت
ــه أبــو الطيــب الطبــري فــي تعليقــه،  أصحــاب الشــافعي، حــكاه عن
ورجحــه النــووي فــي شــرح مســلم واختــاره الأزهــري وهــو قــول 
نشــوان الحميــري. وقيــل: إن آلــه  هــم الأتقيــاء مــن أمتــه حــكاه 

القاضــي حســين والراغــب وجماعــة)1(.

قــال ابــن القيــم فــي مناقشــته للقــول بــأن الآل هــم أتباعــه إلــى 
يــوم القيامــة: وأمــا القــول بــأن آل النبــي  أمتــه وأتباعــه إلــى يــوم 
القيامــة، فقــد احتــج لــه بــأن آل المعظــم المتبــوع هــم أتباعــه علــى 
دينــه وأمــره قريبهــم وبعيدهــم. قالــوا: واشــتقاق هــذه اللفظــة تــدل 
عليــه فإنــه مــن آل يــؤول إذا رجــع ومرجــع الأتبــاع إلــى متبوعهــم؛ 
ٓ ءَالَ  ــى: ﴿إلَِّ ــه تعال ــوا: ولهــذا كان قول ــه إمامهــم وموئلهــم. قال لأن

)1( نقــل هــذه الأقــوال ابــن عبــد البــر والنــووي وابــن القيــم وغيرهــم، وهــي 
مبثوثــة فــي كتــب الحديــث والفقــه الإســلامي.
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َّيۡنَهُٰــم بسَِــحَرٖ ٣٤﴾ ]القمــر:34[، المــراد بــه أتباعــه وشــيعته  لـُـوطٖۖ نَّ
ــوٓاْ ءَالَ  دۡخِلُ

َ
ــى: ﴿أ ــه تعال ــه وغيرهــم. وقول ــه مــن أقارب ــون ب المؤمن

شَــدَّ ٱلۡعَــذَابِ ٤٦﴾ ]غافــر:46[، المــراد بــه أتباعــه.
َ
ــوۡنَ أ فرِعَۡ

واحتجــوا أيضًــا بــأن واثلــة بــن الأســقع روى أن النبــي  دعــا 
ــى  ــذه، وأدن ــى فخ ــا عل ــد منهم ــس كل واح ــيناً فأجل ــناً وحس حس
ــال:  ــم ق ــه ث ــم ثوب ــف عليه ــم ل ــا ث ــن حجــره وزوجه فاطمــة  م
ــا مــن  ــا رســول الله وأن ــت ي ــة فقل ــال واثل »اللهــم هــؤلاء أهلــي« ق

ــد)1(. ــي بإســناد جي ــي« رواه البيهق ــن أهل ــت م ــال »وأن ــك فق أهل

قالــوا: ومعلــوم أن واثلــة بــن الأســقع مــن بنــي ليــث بــن بكــر 
.)2( بــن عبــد منــاة، وإنمــا هــو مــن أتبــاع النبــي

ومــع أن ابــن القيــم قــد ذهــب إلــى تضعيــف هــذا القــول 
وترجيــح القــول الأول أو الثانــي، إلا أنــه فتــح عيوننــا علــى مواطــن 
القــوة فــي ترجيــح هــذا القــول، وهــو مــا يجعــل مــن ترجيــح هــذا 
القــول أســهل، وهــو المتوافــق مــع دلالات اللغــة وأحاديــث النبــي 

ــرى.  الأخ

فــإن الأهــل فــي اللغــة لا تطلــق علــى الآل، وقــد فــرق القــرآن 

)1( رواه ابن حبان في صحيحه )6976(، والبيهقي في السنن الكبرى )2870(.
)2( جلاء الأفهام )220/1(.
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ــة  ــم الصدق ــي تحري ــظ »آل« ف ــا ورد بلف ــا م ــن، وأم ــن الإطلاقي بي
علــى »أهــل البيــت« فهــو مــن جــواز إطــلاق لفــظ آل علــى أهــل، لا 

ــاع، وهــم الآل. العكــس، فالأهــل داخلــون فــي الأتب

قــال ابــن القيــم فــي بيــان تضعيــف أن آل بمعنــى أهــل: وهــذا 
القــول ضعيــف، لأمــور:

أولًا: لأنه لا دليل عليه.

ــع  ــب م ــر موج ــن غي ــاذ م ــب الش ــه القل ــزم من ــه يل ــا: أن ثانيً
الأصــل. مخالفــة 

ــره والآل لا تضــاف  ــى العاقــل وغي ــا: أن الأهــل تضــاف إل ثالثً
ــل. إلا للعاق

رابعًــا: أن الأهــل تضــاف إلــى العلــم والنكــرة والآل لا يضــاف 
إلا إلــى معظــم مــن شــأنه أن غيــره يــؤول إليــه.

خامسًــا: أن الأهــل تضــاف إلــى الظاهــر والمضمــر، والآل مــن 
ــه إلــى المضمــر ومــن جوزهــا فهــي شــاذة  النحــاة مــن منــع أضافت

قليلــة)1(.

وأمــا ورود أحاديــث تفيــد إطــلاق لفظــة »آل« علــى مــن تحــرم 

)1( جلاء الأفهام )203/1(، بتصرف.
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عليهــم الصدقــة مــن الأهــل -وهــو مــا اســتدل بــه ابــن القيــم علــى 
ــم  ــل ه ــرر أن الأه ــد تق ــه ق ــزم، فإن ــلا يل ــول-، ف ــذا الق ــف ه ضع
جــزء مــن الآل، فأتبــاع الرجــل قــد يكونــوا مــن أهلــه ومــن غيرهــم.

ــل  ــل« و »آل«، فأه ــن »أه ــا بي ــاك فرقً ــول، أن هن ــة الق وخلاص
ــه. ــوم أتباع ــي ، وآل لعم ــة النب لقراب

وبهــذا يكــون مصطلــح »آل النبــي« شــامل لجميــع البشــر ممــن 

صدقــوا برســالة النبــي عليــه الصــلاة والســلام، وهــذا مــا يتوافــق مــع 

طبيعــة الرســالة المحمديــة الــذي تتميــز بهــا عــن غيرهــا، كالعالميــة، 

بعكــس مــن حصــر »الآل« بالذريــة والقرابــة وجعلــوا الشــرف 

والكرامــة مرتبطــة بالنســب، وجعلــوا الولايــة فــي الإســلام مــن حــق 

ــي أرســل  ــرون أن النب ــة وســلالة بعينهــا، وكأنهــم ي ــل ذري أســره، ب

ــن يكونــون  ليقــول للعلميــن: إن أكرمكــم وأطهركــم إطلاقًــا هــم مَ

ــين  ــلالتي، ناس ــى س ــاب إل ــة بالانتس ــة مرتبط ــبي، فالكرام ــن نس م

ــم  ــن خلقه ــع م ــى جمي ــر أولًا عل ــرم البش ــد ك ــين إن الله ق أو متناس

ــا بينهــم بالتقــوى والاســتقامة  ــي م ــة ف ــم جعــل الكرام بالبشــرية، ث

ــم)1(. والعل

)1( الجملة الأخيرة مستفادة بتصرفٍ من كتاب: الإقناع أن آل النبي هم الأتباع، 
لخالد محمد شويل، ص )11(.
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تحريم الزكاة ليس دليل فضل

ــزكاة محرمــة  ــة ال ــي هاشــم أن صدق ــه بعــض بن ممــا يتفاخــر ب
ــة لهــم علــى غيرهــم. عليهــم، ويعــدون هــذه مزي

ومــع اختــلاف الفقهــاء فــي مَنهــم الذيــن تحــرم عليهــم صدقــة 
ــي  ــه لا يعن ــك برمت ــوال، إلا أن ذل ــى أق ــي هاشــم عل ــن بن ــزكاة م ال
ــه  ــي  مــن أن يقــال إن ــى تحاشــي النب ــدًا، ومرجعــه إل ــلًا أب تفضي
يأخــذ أمــوال المســلمين لقرابتــه فيكــون كالأجــرة علــى تبليــغ ديــن 

ــى. الله تعال

ــوا  ــر، ليصف ــذا الأم ــن ه ــرب م ــيلة تق ــعَ أي وس ــذا من ــى ه فعل
ــه  ــه يكــرس نبوت ــاس أن ــه دون كــدرٍ مــن أقــوال الن ــن رب تبليغــه لدي

ــات. ــزكاة والصدق ــدات ال ــن عائ ــاؤه م ــع أقرب ــه لينتف وتبليغ

ــوا  ــد صدع ــم ق ــلاليون، فإنه ــه الس ــا خالف ــن م ــو عي ــذا ه وه
رؤوس الأمــة وشــغلوها بحقهــم فــي الخُمــس، وجبــي أمــوال الناس 
والتكاثــر بهــا، وكأن ملــة الإســلام مــا جــاءت إلا لإثرائهــم وإلــزام 
النــاس بدفــع أموالهــم إليهــم، فأيــن هــم مــن هــذا فــي مقابلــة حرص 
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النبــي الكريــم علــى عــدم مســاس أمــوال النــاس ومنــع أقربائــه منها، 
ولذلــك حرمــت علــى مواليــه  أيضًــا، قــال : »إن مولــى القــوم 

َّــا لا تحــلُّ لنــا الصدقــة«)1(. مــن أنفســهم، وإن

ــزكاة  ــة ال ــة، فصدق ــم مزي ــزكاة عليه ــة ال ــم صدق ــس لتحري لي
كذلــك محرمــة علــى الموالــي كمــا فــي الحديــث الســابق، ومحرمــة 
  ــد الله بــن عمــرو عــن النبــي ــاء: عــن عب ــاء والأقوي علــى الأغني

ــوى«)2(. ة سَ ــرَّ ــذي مِ ــى ولا ل ــة لغن ــل الصدق ــال: »لا تح ق

ــم  ــه، وه ــه لأهل ــة زكات ــع صدق ــدٍ أن يدف ــكل أح ــوز ل ولا يج
ــا.  ً ــم وجوب ــق عليه ــه ينف ــداه وأولاده، لأن ــه ووال زوج

فهل كانت مزيةً لهم؟ لا. 

بــل لاعتبــارات أخــرى، وهــو الأمــر ذاتــه فــي منــع الــزكاة علــى 
ــتخدم  ــد  يس ــال محم ــن أن يق ــا م ــول الله ، خوفً ــارب رس أق
ــن  ــاه م ــم إي ــا يبلغه ــرة م ــم أج ــه لتدفيعه ــاس ل ــب الن ــه وح دعوت

أموالهــم، كمــا أســلفت.

وأمــا التعليــل بحديــث: »إن الصدقــة لا تنبغــي لآل محمــد إنمــا 

)1( رواه أبو داود )1650(، والترمذي )657( وغيرهما.
)2( رواه أبو داود )1633(، والترمذي )652(، والنسائي )99/5(، وابن ماجه 

 .)1839(
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 - هــي أوســاخ النــاس«)1(، فباعتبــار أن كل المــال وســخ -مالــم يـُـزكَّ
ــة المــاء الــذي يطُهــر  يحتــاج لتطهيــر، والــزكاة تطهــره، فهــي بمنزل
بــه الثــوب، فالــذي يتناثــر مــن الثــوب بعــد تطهيــره يكــون وســخًا، 
فهــذا الوســخ الــذي حصــل بغســل الثــوب هــو نظيــر هــذه الــزكاة 
ــى:  ــول الله تعال ــع ق ــق م ــذا يتواف ــه، وه ــان ومال ــر الإنس ــي تطه الت
مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَــةٗ تُطَهِّرُهُــمۡ وَتزَُكّيِهِــم بهَِــا وَصَــلِّ عَلَيۡهِــمۡۖ 

َ
﴿خُــذۡ مِــنۡ أ

ُ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ ١٠٣﴾ ]التوبــة:103[،  َّهُــمۡۗ وَٱللَّ إنَِّ صَلَوٰتـَـكَ سَــكَنٞ ل
ــه  ــل، لأن ــى الأه ــال عل ــى بالم ــه لا يزُك ــى أن ــع معن ــق م ــا يتواف كم

تطهيــر فــي الأصــل لحقهــم.

وهنا تساؤلات وأجوبة، رأيتُ أن أنقلها لك بنصها: 

كيف تكون الصدقة أوساخ الناس، والله وصفها بالمُطَهِرَة فقال 
مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم﴾ ]التوبة:103[؟

َ
تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أ

كيــف تكــون الصدقــة مــن الأوســاخ ثــم يقبلهــا الله، وقــد 
ــب  ــال: »إن الله طي ــا، فق ــل إلا طيبً ــا الرســول  أن الله لا يقب أخبرن
ــو كانــت الصدقــة وســخًا، لمــا قبلهــا الله،  ــا«)2(، ول ــل إلا طيبً لا يقب

ــى.  ــزه وتعال تن

)1( رواه مسلم )1072(.

)2( رواه مسلم )1015(.
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ــاج،  ــلم المحت ــا للمس ــاخ، والله أحله ــن الأوس ــون م ــف تك كي
ِيــنَ  هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ولــو كانــت وســخًا لحرمهــا عليــه، لأن الله يقــول: ﴿يَٰٓ

ــل  ــرة:172[، فه ــمۡ﴾ ]البق ــا رَزقَۡنَكُٰ ــتِ مَ ــن طَيّبَِٰ ــواْ مِ ــواْ كُُ ءَامَنُ
ــث؟!!  ــي الخب ــخ، وتعاط ــه أكل الوس ــل ل أح

 بــل امتــن علينــا ســبحانه بأنــه أرســل إلينــا نبيـًـا نظيفًــا، ورســولًا 

ــو كانــت  ــا الخبائــث، ول ــات، ويحــرم علين ــا الطيب طاهــرًا، يحُــل لن

ــب الطاهــر ؟!  ــا الطي ــا لن ــف يحله ــة مــن الأوســاخ، فكي الصدق

ِي يَِدُونهَُۥ  َّ ٱلَّ مِّ
ُ
ِيــنَ يتََّبعُِــونَ ٱلرَّسُــولَ ٱلنَّــيَِّ ٱلۡ قــال ســبحانه: ﴿ٱلَّ

مُرُهُــم بٱِلمَۡعۡــرُوفِ 
ۡ
نِيــلِ يأَ مَكۡتُوبًــا عِندَهُــمۡ فِ ٱلَّوۡرَىـٰـةِ وَٱلِۡ

ــمُ  ــرّمُِ عَلَيۡهِ ــتِ وَيُحَ يّبَِٰ ــمُ ٱلطَّ ــلُّ لهَُ ــرِ وَيُحِ ــنِ ٱلمُۡنكَ ــمۡ عَ وَيَنۡهَىهُٰ
ئِــثَ﴾ ]الأعــراف:157[. ٱلَۡبَٰٓ

الله،  يأخذهــا  فكيــف  الأوســاخ  مــن  الصدقــة  كانــت  ولــو 
لـَـمۡ يَعۡلَمُــوٓاْ 

َ
ويجعلهــا فــي أعمــال العبــد المقبولــة ؟! قــال تعالــى: ﴿أ

 َ نَّ ٱللَّ
َ
دَقَـٰـتِ وَأ خُــذُ ٱلصَّ

ۡ
َ هُــوَ يَقۡبَــلُ ٱلَّوۡبَــةَ عَــنۡ عِبَــادِهۦِ وَيَأ نَّ ٱللَّ

َ
أ

ــة:104[. ــمُ ١٠٤﴾ ]التوب ابُ ٱلرَّحِي ــوَّ ــوَ ٱلَّ هُ
ــى:  ــال تعال ــا، ق ــا، ويزيدهــا ويربيه ــا، وينميه ــف يباركه ــل كي ب

ــال  ــرة:276[، وق ــتِۗ﴾ ]البق ٰ دَقَ ــرۡبِ ٱلصَّ ــوٰاْ وَيُ ُ ٱلرِّبَ ــقُ ٱللَّ ﴿يَمۡحَ
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رســول الله  »إن الله يأخــذ صدقــة أحدكــم بيمينــه ويربيهــا لــه كمــا 
ــه«)1(، حاشــا الله أن يأخــذ الأوســاخ،  ه أو فصيل ــوَّ ــي أحدكــم فلَُ يرب

ــي الأنجــاس. ويرب

وهــل يعقــل أن يســمح الرســول  لأمتــه بــأكل الوســخ، 
ويصــون قرابتــه؟!

ــر  ــلًا- أو عم ــر -مث ــي بك ــمح لأب ــول أن يس ــن المعق ــل م ه
ــا  ــه عليًّ ــع من ــذي من ــخ ال ــأكل الوس ــد ب ــاذ أو خال ــعد أو مع أو س

والحســين؟!!  والحســن،  والعبــاس، 

ــي ذلــك  ــة، هــل يعن ــي أراهــا منطقي إذن بعــد هــذه الأســئلة الت
ــاس؟  ــى أوســاخ الن ــا معن ــح، وم ــث الصحي ــي أرد الحدي أنن

 ، والجــواب.. معــاذ الله أن أرد حديثًــا صــح عــن رســول الله
لكننــي فقــط هنــا اعتــرض علــى المفهــوم الــذي فهمــه هــذا أو ذاك، 
ــن  ــقت م ــد س ــة وق ــام ذاك، خاص ــذا، ومق ــة ه ــي لمكان ــع حفظ م
ــذا  ــوم ه ــك بمفه ــا بال ــابه، فم ــه المتش ــد أمام ــالا يصم ــم م المحك

ــخص أو ذاك؟!   الش

فليــس معنــى إنمــا هــي أوســاخ النــاس أي فــي ذاتهــا وحقيقتها، 

)1( رواه البخاري )1410(، بلفظ قريب.
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ــاس وتطهرهــم مــن البخــل،  ــل أوســاخ الن ــى أنهــا تزي وإنمــا المعن
والشــح، والأثــرة، وتفعــل كمــا تفعــل الصــلاة التــي وصفها الرســول 
بالمُطَهِــرَة فقــال: »أرأيتــم لــو أن نهــرًا ببــاب أحدكــم يغتســل منــه كل 
يــوم خمســاً، هــل يبُقْــي مــن درنــه شــيئاً«، قالــوا: لا يبقــي مــن درنــه 
شــيئاً قــال: كذلــك الصلــوات الخمــس يمحــو الله بهــن الخطايــا«)1(. 

إذن الصدقــة جُعِلــت لتطهيــر الأنفــس مــن الشــح، وليــس 
مكســباً ماليـًـا لأهــل البيــت، أو دعمًــا اقتصاديـًـا لبنــي هاشــم، وهــذا 
هــو الــذي يتناســب مــع جمــال الديــن، ويصــون مقــام النبــي الأمين.

فعلـّـة تحريمهــا علــى بنــي هاشــم -والله أعلــم- إنمــا هــو 
لصيانــة عــرض النبــي، ومكانتــه، ولــو ســمح لقرابتــه بأخــذ الصدقــة، 
لقــال النــاس إنمــا تدعونــا لكــي تأخــذ أموالنــا فتنفقهــا علــى أهلــك، 
وتتَمَتــع بهــا قرابتــك، ولذلــك كان شــعار كل نبــي )قــل لا أســألكم 

عليــه أجــرًا(.

ــت  ــا لتعلق ــون منه ــه يأكل ــرك قرابت ــي، أو ت ــا النب ــو أكل منه فل
بعرضــه التهمــة المشــابهة فــي قذارتهــا للأوســاخ المحسوســة التــي 

قــد تتعلــق بجســد الإنســان.

وليــس فــي النــص الرفــع مــن شــأن قبيلــة علــى قبيلــة، أو نســب 

)1( رواه البخاري )528( ومسلم )667(. 
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علــى نســب، وإنمــا تنزيــه الداعيــة الأول وصيانــة دينــه ودعوتــه عمــا 
فــي أيــدي النــاس، ولذلــك حرمهــا علــى موالــي بنــي هاشــم كمــا 

حرمهــا علــى بنــي هاشــم أنفســهم لأن العلــة واحــدة. 

ــد  ــم يع ــه، ول ــب ل ــات كل قري ــات، وم ــد م ــي  ق ولأن النب
ــد زال  ــة، فق ــاج للصدق ــه مــن أكل المحت ــد تلحق ــاك أي تهمــة ق هن
ــي إذا  ــوة النب ــي دع ــن ف ــن يطُع ــم ول ــي هاش ــى بن ــع عل ــع المن مان
صُرفــت الصدقــة اليــوم لفقيرهــم كمــا تصــرف للفقــراء مــن غيرهــم، 
فلــم يعــد لــه قرابــة حتــى يقــال إنمــا يعُطــي محمــد قرابتــه، ويصــرف 

أموالنــا علــى أهــل بيتــه. 

ــح حالهــم  ــا، فأصب ــه وجــودًا أو عدمً ــع علت ــدور م  والحكــم ي
ــم)1(. ــم، والله أعل ــال غيره كح

ــزكاة  ــة ال ــو صدق ــا ه ــم وقته ــي هاش ــى بن ــرم عل ــم إن المح ث
الواجبــة فقــط، أمــا صدقــة التطــوع فــلا، فكيــف تكــون تلــك 

أوســاخًا وهــذه غيــر أوســاخ؟!

الميتة لمن  وأخذ الصدقة بشكلٍ عام ذلٌ، وإنما تحل كما تحل 
احتاج إليها، ولذلك فكل غير محتاج لها محرمٌ عليه أخذها.

)1( هذه مقالة منشورة على الشبكية، للشيخ محمد عيضة شبيبة، نقلتها بنصها، 
وقمت بتحقيقها، وفيها فوائد بديعة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، وغيره.
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تميــز، ولــو كان كذلــك  دليــل  فليــس منعهــا  ومــن هنــا، 
فالمتميــزون كثيــرٌ إذًا كمــا أســلفت، ولــو كان دليــل تميــز وتفضيــل 

ــا! ــس أيضً ــذ الخُم ــوا أخ ــر لترك وفخ
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الخُمس

الفقــه  فــي  الشــائكة  القضايــا  مــن  ليســت  القضيــة  هــذه 
الإســلامي، وليســت مــن القضايــا الحتميــة فيــه أو الملتبســة، لكننــا 
ــكل الصراعــات  ــي ل ــا إن حــب الســلطة هــو المحــرك الفعل إذا قلن
ــال  ــب الم ــإن ح ــا، ف ــمية وأنصاره ــلالة الهاش ــا الس ــي تخوضه الت

ــرك! ــذا المح ــر له ــاح الآخ ــو الجن ــس« ه »الخُم

قــد تقــول: إنهــم إن وصلــوا للحكــم، وصلــوا للثــروة والإثــراء 
كمحصلــة ثابتــة، أقــول لــك نعــم، لكــن هــل يصلــون دائمًــا للحكــم 

والســلطة؟ وهــل كلهــم يصــل للحكــم والســلطة؟

ولئــن كان يهتــم بالحكــم والســلطة كبراؤهــم فقــط، فــإن 
الاهتمــام بالخُمــس منصــب منهــم جميعًــا، ولــذا يحــرص بعــض مَن 
لا خــلاق لهــم مــن جهــال العــرب والعجــم علــى شــراء مشــجرات 
ــاس،  ــوال الن ــن أم ــس م ــهم الخُم ــوا لأنفس ــمي؛ ليوُجب ــبٍ هاش نس
وليدفــع النــاس إليهــم أموالهــم، بســبب جهــل النــاس لهــذه القضيــة 
مــن جهــة، واســتغلالها اســتغلالًا كبيــرًا مــن جهــة الشــيعة فــي هــذا 



63

فتنة السلالية
 في الإسلام

الزمــان والأزمــان التــي قبــل، حتــى عــدّوا دفــع الخُمــس أصــلًا مــن 
أصــول الديــن، بــل هــو عندهــم أهــم مــن الــزكاة التــي هــي ركــن 

ــلام! ــن أركان الإس م

تنبيهات مهمة جدًا:

ــل  ــة قب ــائل مهم ــدي لمس ــكلٍّ ج ــه بش ــي التنبي ــا ينبغ ــن هن وم
ــة: ــذه القضي ــن ه ــث ع ــة الحدي مواصل

ــار  ــوال الكف ــن أم ــو م ــا ه ــه، إنم ــس برُمَّت ــوع الخم أولًا: موض
الــذي يغنمــه المســلمون، باتفــاق العلمــاء، وليــس فــي أمــوال 
ــزكاة،  ــر ال ــيء غي ــلمين ش ــال المس ــن م ــذ م ــلمين، ولا يؤخ المس
وعلــى المســلمين أن يتنبهــوا لهــذه المســألة، فــلا خُمــس ولا 
ــر الشــيعة  ــه أحــدٌ غي ــم يقــل ب خُمــس خُمــسٍ فــي مــال مســلم، ول

ــل. ــاس بالباط ــوال الن ــون أم ــن يأكل الذي

ــس،  ــن الخم ــس ع ــس، ولي ــس الخم ــن خم ــكلام ع ــا: ال ثانيً
وينبغــي التنبــه لهــذه المســألة، فهــو واحــد مــن خمســة مــن خمســة 
وعشــرين، وقيــل بــل واحــد مــن ســتة مــن ثلاثيــن، لأن آيــة ســورة 
الأنفــال ذكــرت خمســة أصنــاف، وقيــل ســتة أصنــاف يتــوزع عليهــم 

الخُمــس، كمــا ســيأتي.
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ــن  ــة م ــألة فرعي ــلُ = مس ــت قب ــا نوه ــألة كم ــذه المس ــا: ه ثالثً
مســائل الفقــه، يجــوز فيهــا الخــلاف، بــل قــد وقــع الخــلاف فيهــا 
ــول  ــائل أص ــن مس ــت م ــترى، فليس ــا س ــر كم ــح وكبي ــكل واض بش
ــيعتها. ــلالة وش ــوره الس ــا تص ــلام كم ــات الإس ــن مهم ــن أو م الدي

نعود لقضية الخُمس:

ــن  ــم مِّ ــا غَنمِۡتُ مَ نَّ
َ
ــوٓاْ أ ــى: ﴿وَٱعۡلَمُ ــول الله تعال ــا ق الأصــل فيه

ِ خُُسَــهُۥ وَللِرَّسُــولِ وَلِِي ٱلۡقُرۡبَٰ وَٱلَۡتَىَٰٰ وَٱلمَۡسَٰــكِنِ  نَّ لِلَّ
َ
ءٖ فَــأ شَۡ

ــبيِلِ﴾ ]الأنفــال:41[، فالآيــة تتحــدث عــن قســمة الغنائــم  وَٱبـۡـنِ ٱلسَّ
المأخــوذة مــن الكفــار، وجعلــت قســمتها علــى خمســة، وقيــل بــل 
ــى،  ــى، واليتام ــوله ، وذوي القرب ــى، ورس ــتة: )الله تعال ــى س عل

والمســاكين، وابــن الســبيل(.

فالكام هنا في عدة مسائل:

 المسألة الأولى: مما يخُرج الخُمس؟: 

نصّــت الآيــة أنــه ممــا ﴿غَنمِۡتُــم﴾، أي مــن الكفــار، بحــربٍ أو 
فــيء، أي مــن دون حــربٍ كصلــح أو غيــره-، ولا يجــوز فــي مــال 
الذمــي، ولا يخــرج مــن مــال مســلمٍ أبــدًا، وهــذا هــو مــا عليــه عمــوم 

المســلمين.
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وقالــت الشــيعة الإماميــة: أن الخُمــس ينُــزع مــن غنائــم الحرب، 
ومــن كل مــال المســلم، فيؤخــذ من: 

الغنائم الحربية من الكفار الذين يحل قتالهم.  .1

وممــا يســتخرج مــن المعــادن كالذهــب والفضــة والنحــاس   .2

والحديــد والكبريــت والنفــط وغيرهــا.
ــت أم  ــاً كان ــا أرض ــن مدافنه ــتخرجة م ــوز المس ــن الكن وم  .3

جــداراً أم غيرهمــا.

وممــا يخُــرج بالغــوص مــن البحــار أو الأنهــار الكبــار ممــا   .4

يتكــون فيهــا مــن اللؤلــؤ والمرجــان وغيرهمــا مــن الأشــياء الثمينــة.

ومن الحلال المختلط بالحرام في بعض صوره.  .5

ومــن الفوائــد والأربــاح المســتحصلة مــن تجــارة أو صناعــة   .6

أو حيــازة أو أي مكســب آخــر، ومثلهــا مــا يملكــه الشــخص بهديــة 

أو وصيــة، ومــا يأخــذه مــن المعونــات والمســاعدات، والإرث فــي 

بعــض الحــالات)1(.

ــم  ــون اهتمامه ــذا يصب ــزكاة، ل ــن ال ــم م ــم أه ــس عنده والخم

عليــه ولا يلتفتــون للــزكاة، فهــي لا شــيء مقارنــة بعوائــد الخمــس!

أحكام  في  والوجيز  وملحقاته،  للطباطبائي،  الصالحين  منهاج  ينظر:   )1(
العبادات، السيستاني، مسألة رقم )152(.
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وقالت الزيدية: يجب الخُمس على كل غانم في ثلاثةٍ:

ــن  ــذ م ــا اســتخُرج منهمــا أو أخُ ــر والبحــر وم ــد الب الأول: صي
ظاهرهمــا كمعــدن وكنــزٍ، ودرةٍ وعنبــر، ومســك، ونحــل، وحطــب، 
وحشــيش، لــم يغُرســا ولــو مــن ملكــه أو ملــك الغيــر، وعســلٍ مباح. 

ــم إلا  ــول إن قسُ ــر منق ــو غي ــرب ول ــي الح ــم ف ــا يغُن ــي: م الثان
ــام  ــا أي ــدى كفايتهم ــه ولا تع ــض من ــم يعت ــه ل ــه ولدابت ــولًا ل مأك

الحــرب.

الثالث: الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة)1(.

ــن  ــه مت ــص علي ــا ن ــى م ــرد عل ــوكاني  ال ــا الش ــد كفان ولق
الأزهــار، وهــو أهــم كتــاب معتمــد لــدى الزيديــة، فقــال فــي الســيل 
ــريعة  ــذه الش ــم أن ه ــار: اعل ــق الأزه ــى حدائ ــق عل ــرار المتدف الج
ــه لا يحــل شــيء منهــا  ــاد، وأن المطهــرة وردت بعصمــة أمــوال العب
إلا بطيبــة مــن أنفســهم، وأن خــلاف ذلــك = مــن أكل أمــوال النــاس 
بالباطــل، وقــد ثبــت في الكتــاب والســنة أن الله ســبحانه أحــل لعباده 
صيــد البــر والبحــر، فمــا صــادوه منهمــا فهــو حــلال لهــم داخــل فــي 
أملاكهــم كســائر مــا أحــل الله لهــم، فمــن زعــم أن عليهــم فــي هــذا 
الصيــد الحــلال خُمســة أو أقــل أو أكثــر لــم يقبل منــه ذلــك إلا بدليل 

)1( كتاب متن الأزهار، ص )26(.
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يصلــح لتخصيــص الادلــة القاضيــة بعصمــة أمــوال النــاس، وينقــل 
عــن الأصــل المعلــوم بالضــرورة الشــرعية. ولــم يكــن هــا هنــا دليــل 
قــط، بــل إيجــاب ذلــك ســببه توهــم دخــول الصيــد تحــت عمــوم 
﴾ ]الأنفــال: 41[،  ءٖ مَــا غَنمِۡتُــم مِّــن شَۡ نَّ

َ
قولــه تعالــي: ﴿وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ

وهــو توهــم فاســد وتخيــل مختــل...)1(.

ــيعة  ــد الش ــلم، إلا عن ــال مس ــي م ــس ف ــه لا خُم ــة أن والخلاص
الإماميــة والزيديــة، وقــد توســعوا فــي ذلــك بما يشُــعر بــأن المقصود 
ــاس بالباطــل، وليــس مجــرد  ــة الأمــوال، وأكل أمــوال الن هــو جباي

فهــمٍ لكتــاب الله تعالــى.

المسألة الثانية: كم هم أهل الخُمس؟:

ــة ســتة أصنــاف، هــم: الله تعالــى، ورســوله، وذوو  ذكــرت الآي
القربــي، واليتامــى، والمســاكين، وابــن الســبيل. وقيــل: بــل خمســة 

أصنــاف، وعــدّوا ســهمي الله ورســوله ســهمًا واحــدًا)2(.

المسألة الثالثة: هل للهاشميين نصيب في الخُمس؟:

الشـيعة الإماميـة والزيديـة يقسـمون الخُمس قسـمين، فيجعلون 

ــي  ــتفيضة ف ــة مس ــه  مناقش ــوكاني )93/2(، ول ــرار، الش ــيل الج )1( الس
ــا  ــا، إلا م ــه تقريبً ــار كل ــن الأزه ــب مت ــد ردَّ كلام صاح ــوع، وق ــس الموض نف

ــنة مــن ذلــك. ــه أهــل السُ ــق في واف
)2( ينظر: المغني )299/7(.
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واليتامـى  القربـى  ذوي  )سـهم  الأسـهم  وبقيـة  الله،  لرسـول  سـهمًا 
والمسـاكين وابـن السـبيل( كلهـا لبنـي هاشـم، فيجعلـون المقصود: 

ذوي قربـى الرسـول، وأيتامهـم ومسـاكينهم وابـن سـبيلهم!

قــال صاحــب متــن الأزهــار الزيــدي: ومصرفــه -أي الخمــس- 
مـَـن فــي الآية، فســهم الله للمصالح، وســهم الرســول للإمــام، إن كان 
وإلا فمــع ســهم الله، وأولــو القربــى هــم الهاشــميون المحقــون وهــم 

فيــه بالســوية ذكــرًا وأنثــى غنيـًـا وفقيــرًا ويخصــص إن انحصــروا وإلا 

ــاف منهــم)1(. أي: المقصــود باليتامــى  ــة الاصن ــس، وبقي ــي الجن فف

والمســاكين وابــن الســبيل فــي الآيــة مـَـن كانــوا مــن بنــي هاشــم!

ــه:  ــال: قول ــم فق ــذا الزع ــى ه ــوكاني عل ــام الش ــد رد الإم وق

ــرآن  ــد الق ــردة وتقيي ــوى مج ــذه دع ــم«، ه ــاف منه ــة الاصن »وبقي

ــى  ــق أن لليتام ــه، والح ــل علي ــذي لا دلي ــرأي ال ــرد ال ــم بمج الكري

علــى العمــوم ســهم مــن الخمــس وكذلــك للمســاكين وأبنــاء 

الســبيل، فالقــول بــأن هــذه الثلاثــة الأســهم تصُــرف فــي ســهم ذوي 

القربــى بعيــدٌ مــن الحــق بعــدًا شــديدًا ومخالــف للنصــوص القرآنيــة 

ــة)2(. ــة بين مخالف

)1( كتاب متن الأزهار، ص )26(.
)2( السيل الجرار، الشوكاني )95/2(،
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المســتحقة  فــي تحديــد الأصنــاف  السُــنة  أهــل  واختلــف 
للخُمــس: فقالــت الحنفيــة: يصــرف علــى اليتامــى والمســاكين 
وابــن الســبيل، وليــس لــذوي القربــى شــيء بعــد وفــاة رســول الله.

ــه إمــام  ــى بيــت المســلمين، فيصرف ــة: يعــود إل وقالــت المالكي
ــح المســلمين كلهــم. ــى مصال المســلمين عل

ــاف  ــة: يقســم علــى الخمســة الأصن ــت الشــافعية والحنابل وقال
ــى  ــه عل ــام يصرف ــوله للإم ــهم الله ورس ــة، فس ــي الآي ــن ف المذكوري
ــي هاشــم،  ــى لبن ــذوي القرب ــي ل ــح المســلمين، والســهم الثان مصال
والســهم الثالــث ســهم اليتامــى، فيصــرف عليهــم، والســهم الرابــع 
ســهم المســاكين فيصــرف عليهــم، والســهم الخامــس لابن الســبيل.

وروي عــن الحســن وقتــادة فــي ســهم ذي القربــى كانــت طعمــة 
لرســول الله  فــي حياتــه فلمــا توفــي حمــل عليــه أبــو بكــر وعمــر 
فــي ســبيل الله، وروى ابــن عبــاس أن أبــا بكــر وعمــر قســما الخمــس 
ــن  ــن محمــد اب ــة أســهم، ونحــوه حكــي عــن الحســن ب ــى ثلاث عل
الحنفيــة، وهــو قــول أصحــاب الــرأي قالــوا يقســم الخمــس ثلاثــة: 
  ــن الســبيل وأســقطوا ســهم رســول الله اليتامــى والمســاكين واب

وســهم قرابتــه)1(.

)1(  ينظر المغني )299/7(.
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ــه:  ــا وافقهــم في ــي بكــر وعمــر، وهــو م ــه عمــل أب ــذي علي فال
علــي ابــن أبــي طالــب، وابــن عبــاس، ومحمــد ابــن الحنفيــة، 
وأبــو حنيفــة وأصحابــه، ومالــك  البصــري، وقتــادة  والحســن 
ــا  ــه إم ــي الخمــس، وأن ــي هاشــم شــيء ف ــس لبن ــه لي ــه، أن وأصحاب
يقســم بيــن الثلاثــة الأصنــاف، اليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل، 
ــلمين،  ــال المس ــت م ــى بي ــرد إل ــة، أو يُ ــب الحنفي ــو مذه ــا ه كم

ــة. ــب المالكي ــو مذه ــا ه ــم، كم ــي مصالحه ــرف ف فيص

وهذا المذهب هو الراجح، لأمور، منها:

ــن، وهــو  ــاء الراشــدين المهديي الأول: أن هــذا هــو فهــم الخلف

ــى  ــا يعُط ــر، إلا كم ــر ولا عم ــو بك ــم أب ــم يعطه ــك ل ــم، ولذل فعله

ــلمين. ــة المس بقي

ــم  ــي  ل ــث أن النب ــع حدي ــجم م ــو المنس ــذا ه ــي: أن ه الثان

يــورث دينــارًا ولا درهــم، ومــا ورثــه فهــو صدقــة، ومــال الخمــس 

. ــول الله ــبب رس ــل بس ــا كان يحص إنم

الثالــث: أن كبــار المعنييــن مــن بنــي هاشــم لــم يأخــذوا 

ــة  ــاس -واختلفــت الرواي ــن عب ــي واب الخمــس، وعلــى رأســهم عل

ــة. ــن الحنفي ــد اب ــه- ومحم عن
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ــي الغنيمــة أن تقســم  ــه مقتضــى العــدل، فالأصــل ف ــع: أن الراب
علــى مــن غنمهــا، ثــم إن تعــدت فلعمــوم المســلمين، وتخصيــص 
فصيــل منهــم منــافٍ للعــدل، وإنمــا خُصصــوا ابتــداءً لأجــل رســول 

الله، أو أنهــم لــم يخصصــوا أبــدًا كمــا ســيأتي.

ــرة،  ــب الأج ــدم طل ــع ع ــجم م ــو المنس ــذا ه ــس: أن ه الخام
سۡـ ـَٔلُكُمۡ 

َ
ٓ أ ــل لَّ ــه: ﴿قُ ــان نبي ــى لس ــى عل ــول الله تعال ــق ق ليتحق

ــه الخُمــس دون  ــإذا كان يصــل قرابت ــرًاۖ﴾ ]الأنعــام:90[، ف جۡ
َ
ــهِ أ عَلَيۡ

ــر. ــو كالأج ــاس فه الن

لمن خُمس الركاز؟

المقصــود بالــركاز هــو اســتخرج مــا دفــن فــي الجاهليــة 
والكفــر، فمــن وجــد شــيئاً مــن دفنهــم فهــو ركاز، أمــا مــا كان مــن 
ــن  ــن دف ــه م ــى أن ــدل عل ــات ت ــه علام ــد علي ــلام، ووج ــن الإس دف

ــة. ــة اللقُط ــل معامل ــلام فيعُام الإس

ثم اختلف الفقهاء في الركاز، هل فيه الخمس أم الزكاة:

فذهبــت الحنفيــة والملكيــة أنــه يعُامــل معاملــة خُمــس الغنائــم، 
وعلــى هــذا، وبنــاءً علــى قولهــم الســابق فيمــن يصُــرف لهــم 
الخُمــس، فيكــون تقســيم الــركاز كالتالــي: خُمــس الــركاز لليتامــى 
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ــال  ــت الم ــة، أو لبي ــول الحنفي ــى ق ــبيل، عل ــن الس ــاكين واب والمس
علــى قــول المالكيــة، والأربعــة الأخمــاس الأخــرى لواجــد الــركاز.

ــركاز الخُمــس، ويقســم علــى  ــى أن فــي ال ــة إل وذهــب الحنابل

الأصنــاف الخمســة، بنــاءً علــى رأيهــم فــي تقســيم خُمــس الغنيمــة.

ــرف  ــب ص ــه يج ــى أن ــة إل ــة للحنابل ــافعية ورواي ــت الش وذهب

خمــس الــركاز مصــرف الــزكاة، قــال النــووي: هذا هــو المذهــب)1(.

الخاصة:

ــا  ــه أو بم ــه الله علي ــا أوجب ــلم إلا بم ــرئ مس ــال أم ــل م لا يح

ــب  ــلا موج ــاس ب ــوال الن ــي أم ــتطالة ف ــه، والاس ــه نفس ــت ب طاب

حــرام، وهــو نــوع مــن الشــحاذة إن أخُــذ بحيــاء، وغصــب إن أخــذ 

ــل. ــاس بالباط ــوال الن ــى أكل أم ــؤداه إل ــوة، وم بق

ــول  ــو رس ــال، وه ــي الم ــرز ف ــديد التح ــي  ش ــد كان النب وق

ــؤلاء  ــال ه ــا ب ــم، فم ــم وأمواله ــاس بأرواحه ــه الن ــذي يفتدي الله ال

)1( ينظر في مراجع مذاهبهم وتفصيلاتها: الإجماع )102(، وفتح القدير )1/ 
539(، وحاشية ابن عابدين )2/ 337(، والشرح الصغير )1/ 230- 231(، 
ونهاية   ،)287  -286  /3( المحتاج  وتحفة   ،)489  /1( الدسوقي  وحاشية 
المحتاج )3/ 98(، وشرح منتهى الإرادات )2/ 253،(، وكشاف القناع )4/ 
448 و452- 453(، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير )6/ 594- 595(.
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ــم  ــون عليه ــاس، ويوجب ــوال الن ــتحلون أم ــبه يس ــحين بنس المتمس

ــوله؟! ــه الله ورس ــم يوجب مال

ــس  ــه لي ــد الله- أن ــم عن ــون -والعل ــد يك ــول: ق ــا أق ــن هن وم
المقصــود بــذوي القربــى فــي الآيــة: أي قرابــة رســول الله، بــل مثلهــا 
مثــل اليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل، فالمقصــود كل قريــب لكل 

مســلم، وذلــك لأمــور:

أولًا: لأنــه لــو كان معنــاه قرابــة رســول الله، لــكان يشــبه 
جۡــرًاۖ﴾ 

َ
ــهِ أ  ــَٔلُكُمۡ عَلَيۡ سۡ

َ
ٓ أ ــل لَّ التعــارض مــع قــول الله تعالــى: ﴿قُ

]الأنعــام:90[، فــإن إعطاءهــم بــلا ســبب يشــبه أن يكــون كالأجــر، 
وإنمــا كانــوا يعطــوا فــي عهــده ، لأنــه كان يقــود المعــارك بنفســه، 
وهــو مشــغول بأعبــاء النبــوة، فــكان ينفــق عليهــم مــن هــذا الســهم، 

ــه ســهم أيضًــا. حتــى لا ينشــغل بهــم وبمعاشــهم، ولذلــك كان ل

ثانيـًـا: قــول النبــي : »يــا أيهــا النــاس إنــه ليــس لــي مــن هــذا 
ــس  ــس، والخم ــه- إلا الخم ــع اصبعي ــذا -ورف ــيء ولا ه ــيء ش الف

ــرد علــى المســلمين. مــردود عليكــم«)1(، فصــرح أن الخمــس يُ

ــم  ــر، فل ــذا الأم ــوا ه ــه  فهم ــد موت ــة بع ــا: أن الصحاب ثالثً
ــه  ــا ذهــب إلي ــك هــو م ــك كان ذل ــو بكــر ولا عمــر، لذل يعطهــم أب

)1( رواه أبو داود )2694(، وحسنه الألباني.
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ابــن عبــاس فــي روايــة عنــه، وابــن الحنفيــة وغيرهــم.. وهــذا تابــع 
لمــا قبلــه.

تقســيم  فــي    بعــد موتــه  اختلفــوا  الصحابــة  أن  رابعًــا: 
ــرد  ــى يُ ــوله وذوي القرب ــهم الله ورس ــال س ــم ق ــس، فبعضه الخم
ــل  ــال: ب ــم ق ــره، وبعضه ــلاح وغي ــراء الس ــي ش ــبيل الله، ف ــي س ف
يعُطــاه أقــارب الخليفــة، وبعضهــم قــال: بــل يعُطــف علــى اليتامــى 
والمســاكين وابــن الســبيل، وهــذا يــدل علــى اختلافهــم فــي المعنــى 

ــى(. ــذي القرب ــى: )ول ــه تعال ــن قول م

ــا،  ــارًا ولا درهمً ــه لا يــورث دين ــر أن خامسًــا: أن النبــي  أخب
قــال : »لا نــورث مــا تركنــاه فهــو صدقــة«)1(. فــإن كان قــد فــرض 

لهــم هــذا -وحاشــاه- فــأي ميــراث أكبــر منــه؟! 

ولــذا، فينبغــي أن يعامــل أبنــاء الســلالة الهاشــمية معاملــة 
المســلمين جميعًــا، فقراؤهــم وأيتامهــم ومســاكينهم وأبنــاء الســبيل 
وأبنــاء  ومســاكينهم  وأيتامهــم  المســلمين  بقيــة  كفقــراء  منهــم 
ســبيلهم لهــم مــن الخمــس جميعًــا، ولهــم مــن الــزكاة إن كانــوا مــن 

مســتحقيها.. والله أعلــم.

)1( رواه البخاري )3712(، ومسلم )1757(.
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ويطهركم تطهيرًا.. من المقصود؟

ســبق قريبـًـا أن أشــرت إلــى أن قــول الله تعالــى: ﴿وَقَــرۡنَ 
قمِۡــنَ 

َ
وَأ  ۖ ولَٰ

ُ
ٱلۡ ٱلۡجَهِٰليَِّــةِ  جَ  تَــبَُّ تَبََّجۡــنَ  وَلَ  بُيُوتكُِــنَّ  فِ 

 ُ ــدُ ٱللَّ ــا يرُيِ مَ ٓۥۚ إنَِّ ــولَُ َ وَرسَُ ــنَ ٱللَّ طِعۡ
َ
ــوٰةَ وَأ كَ ــنَ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتِ لَ ٱلصَّ

ــرٗا ٣٣﴾  ــمۡ تَطۡهِ ــتِ وَيُطَهِّرَكُ ــلَ ٱلَۡيۡ هۡ
َ
ــسَ أ ــبَ عَنكُــمُ ٱلرجِّۡ لُِذۡهِ

ــات  ــن المعني ــي ، وه ــي أزواج النب ــت ف ــزاب:33[، نزل ]الأح
ابتــداءً بهــذه الآيــة، فصــدر الآيــة وســياقها كلــه يوضــح هــذا بجــلاء.

  قالت: خـرج النبي ، لكنـه قـد ورد في السُـنة عـن عائشـة
غـداة وعليـه مـرط مرحـل، مـن شـعر أسـود، فجاء الحسـن بـن علي 
فأدخلـه، ثـم جـاء الحسـين فدخل معـه، ثم جـاءت فاطمـة فأدخلها، 
ُ لُِذۡهـِبَ عَنكُمُ  ثـم جـاء علـي فأدخله، ثـم قـال: ﴿إنَِّمَـا يرُِيـدُ ٱللَّ

هۡـلَ ٱلَۡيۡـتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِـرٗا ٣٣﴾)1(.
َ
ٱلرجِّۡـسَ أ

وهذا دخول في الحقيقة الشرعية بالتبع، فأدخلهم النبي  ودعا 
لهم بما وصف القرآن به أزواج النبي ، بذهاب الرجس والتطهير.

)1( رواه مسلم )2424(، وغيره.
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والقــرآن فــي أزواج النبــي  يخبــر بالتطهيــر، وقــد كان، فهــن 
الطاهــرات المطهــرات، ودخــول مــن أدخلهــم النبــي  وقــع 
ــى  ــب إل ــدعٍ للنس ــمل كل م ــة لتش ــحبت الآي ــن سُ ــن أي ــك، فم كذل

ــة؟ ــوم القيام ي

ــهد،  ــذي يش ــع ال ــر، والواق ــذي أخب ــص ال ــاه الن ــمٌ يأب ــذا فه ه
فكــم مــن مــدعٍ الانتســاب لهــذا البيــت ثــم هــو ليــس طاهــرًا، قــد 

ــه! ــقه وفحش ــر فس ظه

ــن أزواج  ــة، وه ــن الآي ــت عليه ــن نص ــور فيم ــر محص فالتطهي
ــي  ــا ف ــر، كم ــي  بالتطهي ــم النب ــا له ــن دع ــم م ــول الله ، ث رس
الحديــث، ولا ينســحب إلــى غيرهــم، ومــن يقــول غيــر ذلــك فهــو 
يكابــر النــص والعقــل والواقــع، ويقــع فــي تكذيــب النــص القرآنــي 
ــا  ــس م ــدًا عك ــرة ج ــاذج كثي ــرى نم ــو ي ــم ه ــيءٍ ث ــر بش ــذي أخب ال

ــر! أخب
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تكافؤ النسب في الزواج.. شرط جاهلي

ــي اســتمرت فــي الإســلام وعشعشــت  ــة الت ــة الجاهلي مــن عُبِّيّ
وفرخــت وباضــت، قضيــة التكافــؤ فــي النســب فــي الــزواج، وعلــى 
رغــم الجلبــة الطويلــة فــي هــذا الموضــوع واقعًــا وفــي كتــب الفقــه 
وغيرهــا، إلا أنــك لا يمكــن أن تجــد نصًــا واحــدًا عــن الله تعالــى أو 
رســوله فــي اشــتراط هــذا الشــرط الجاهلــي، الــذي كان مــن مقاصــد 
الإســلام أساسًــا هــدم هــذا التفاخــر بالأنســاب الــذي انســحب إلــى 

واقــع النــاس الاجتماعــي بــكل تفاصيلــه.

ومــع أن كتــب الفقــه قــد ســودت كثيــرًا بهــذا الموضــوع إلا أن 
جمهــور علمــاء المســلمين -بحمــد الله- قديمًــا وحديثًــا لــم يقعــوا 
فــي خطيئــة اشــتراط التكافــؤ فــي النســب، وإن كان بعضهــم يجعلــه 

معتبــرًا لا شــرطًا.

واعتبارهــم ذلــك لــه بنــاءً علــى ضغــط الواقــع الــذي كان 
ــور  ــوط الجمه ــن س ــه، لك ــد ل ــره لا للتقعي ــعوا لتغيي ــل أن يس الأص

ــا. ً ــب أحيان ــد يغل ــم ق وصوته
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والكفــاءة التــي اشــترطها الله ورســوله هــي الكفــاءة فــي الديــن، 
ومــا ســواها فباطــل، مــن عُبيــات الجاهليــة وأثقالهــا.

قــال البخــاري فــي صحيحــه: بــاب الأكفــاء فــي الديــن، وقولــه: 
ــهُۥ نسََــبٗا وَصِهۡــرٗاۗ وَكَنَ  ا فَجَعَلَ ــقَ مِــنَ ٱلمَۡــاءِٓ بـَـرَٗ ِي خَلَ ﴿وَهُــوَ ٱلَّ
ــي  ــى أب ــم ســاق قصــة ســالم مول ــان[، ث ــرٗا ٥٤﴾ ]الفرق ــكَ قَدِي رَبُّ
ــت  ــد بن ــه هن ــة أخي ــن ابن ــه م ــة زوج ــا حذيف ــا أن أب ــة، وفيه حذيف
الوليــد بــن عتبــة بــن ربيعــة)1(، وذكــر تزويــج المقــداد بــن الأســــود، 
وكان مــن حلفــاء قريــش، بضباعــة بنــت الزبيــر بن عبــد المطلــب)2(.

وهــذا يــدل علــى أن الكفــاءة ليســت معتبــرة بالنســب وإلا لمــا 
ــزوج  ــداد أن يت ــد، ولا المق ــزوج مــن هن ــى أن يت جــاز لســالم المول

مــن ضباعــة لــو كان النســب معتبــرًا.

ــرأة  ــح الم ــث: »تنك ــاب حدي ــي ذات الب ــاري ف ــاق البخ ــم س ث
لأربــع..«، وفيــه: »فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك«)3(، وحديــث 
أنــه: مــرَّ رجــل علــى رســول الله ، فقــال: »مــا تقولــون فــي هــذا؟« 
قالــوا: حــري إن خطــب أن ينكــح، وإن شــفع أن يشــفع، وإن قــال أن 
يســتمع، قــال: ثــم ســكت، فمــرَّ رجــل مــن فقــراء المســلمين، فقال: 

)1(  رواه البخاري )5088(.

)2(  رواه البخاري )5089(.

)3(  رواه البخاري )5090(.
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»مــا تقولــون فــي هــذا؟« قالــوا: حــري إن خطــب أن لا ينكــح، وإن 
 : ــول الله ــال رس ــتمع، فق ــال أن لا يس ــفع، وإن ق ــفع أن لا يش ش

»هــذا خيــر مــن مــلء الأرض مثــل هــذا«)1(.

ــر  ــة والمعايي ــن الصحيح ــول  للموازي ــم الرس ــذا يرده وبه
ــن. ــو الدي ــزواج، وه ــي ال ــاءة ف ــة للكف الحقيقي

وناقــش ابــن عبــد البــر هــذه المســألة فــي كتابــه التمهيــد، وأطال 
  ــي ــس فيهــا، واســتدل بقصــة فاطمــة بنــت قيــس وأمــر النب النفََ

إياهــا بنــكاح أســامة بــن زيــد.

قــال: وأمــا قولــه: انكحــي أســامة بــن زيــد، قالــت فنكحتــه، ففي 
هــذا جــواز نــكاح الموالــي القرشــية، وأســامة بــن زيــد بــن حارثــة 
ــية  ــة قرش ــب، وفاطم ــن كل ــل م ــو رج ــول الله ، وه ــى رس مول
فهريــة أخــت الضحــاك بــن قيــس الفهــري، وهــذا أقــوى شــيء فــي 
نــكاح المولــى العربيــةَ والقرشــية، ونــكاح العربــي القرشــيةَ، وهــذا 

مذهــب مالــك، وعليــه أكثــر أهــل المدينــة.

الفقه  أهل  من  هذا  أر  لم  قال:  مالك  عن  أويس  أبي  ابن  روى 
أن  ولا  قريش،  في  العرب  يتزوج  أن  أنكر  أنه  أسمع  ولم  والفضل، 

يتزوج الموالي في العرب وقريش، إذا كان كفؤًا في حاله.

)1( رواه البخاري )5091(.



80

فتنة السلالية
 في الإسلام

ــن  ــة ب ــن عتب ــة ب ــا حذيف ــك أن أب ــن ذل ــا يبي ــك: ومم ــال مال ق
ــر  ــم ينك ــة)1(، فل ــن عتب ــد ب ــت الولي ــة بن ــالمًا فاطم ــح س ــة أنك ربيع

ــان. ــك الزم ــل ذل ــن أه ــد م ــه أح ــم يعب ــه، ول ــك علي ذل

ثــم قــال ابــن عبــد البــر: قــد كرهــه قــوم، وهــذا الحديــث حجــة 
 ﴾ ــمۡۚ تۡقَىكُٰ

َ
ِ أ ــدَ ٱللَّ ــمۡ عِن كۡرَمَكُ

َ
ــى: ﴿إنَِّ أ ــال الله تعال ــم، ق عليه

]الحُجُــرات:13[، وقــال ابــن القاســم عــن مالــك: إذا أبــى والــد الثيب 

أن يزوجهــا رجــلًا دونــه فــي النســب، إلا أنــه كفــؤ فــي الديــن، فــإن 
الســلطان يزوجهــا، ولا ينظــر إلــى قــول الأب والولــي مــن كان، إذا 

رضيــت بــه وكان كفــؤاً فــي دينــه.

قـال مالـك: تزويـج المولـى العربيـةَ حـلال فـي كتـاب الله عـز 
 ﴾ نىَٰ

ُ
ا خَلَقۡنَكُٰـم مِّـن ذَكَـرٖ وَأ اسُ إنِّـَ هَـا ٱلنّـَ يُّ

َ
أ وجـل، لقولـه: ﴿يَٰٓ

وَطَـرٗا  مِّنۡهَـا  زَيۡـدٞ  قـَىَٰ  ـا  ﴿فَلَمَّ الآيـة. وقولـه:  ]الحُجُـرات:13[ 
شـيء  أصـح  البـر:  عبـد  ابـن  قـال  ]الأحـزاب:37[،  زَوَّجۡنَكَٰهَـا﴾ 
فـي هـذا البـاب حديـث مالـك وغيـره، فـي قصـة فاطمـة بنـت قيس 
ونكاحهـا بـإذن رسـول الله  أسـامة بـن زيـد، وهـو ممن قـد جرى 
علـى أبيـه السـبأ والعتق.. فهذه الآثـار تدل على أن الكفـاءة في الدين 

أولـى مـا اعتبـر واعتمـد عليـه، وبـالله التوفيـق)2(.
)1( في رواية البخاري أن اسمها هند.

)2( التمهيد، لابن عبد البر )162/19- 168(، بتصرف.
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قــال ابــن حــزم: وأهــل الإســلام كلهــم إخــوة، لا يحــرم 
علــى ابــنٍ مــن زنجيــة لغِـــيَّة نــكاح ابنــة الخليفــة الهاشــمي.. 
واحتــج المخالفــون بآثــار ســاقطة، والحجــة قــول الله تعالــى: 
ــا  ــوَةٞ﴾ ]الحُجُــرات:10[، وقولــه تعالــى مخاطبً ــونَ إخِۡ ــا ٱلمُۡؤۡمِنُ مَ ﴿إنَِّ
 ﴾ ــنَ ٱلنّسَِــاءِٓ لجميــع المســلمين: ﴿فَٱنكِحُــواْ مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ
]النســاء:3[، وذكــر عــز وجــل مــا حــرم علينــا مــن النســاء، ثــم قــال 

ــا وَرَاءَٓ ذَلٰكُِــمۡ﴾ ]النســاء:24[، وقــد أنكح  حِــلَّ لَكُــم مَّ
ُ
تعالــى: ﴿وَأ

ــداد  ــح المق ــولاه، وأنك ــدًا م ــن زي ــب أم المؤمني ــول الله  زين رس
ــب)1(. ــد المطل ــن عب ــر ب ــت الزبي ــة بن ضباع

وقــال المــرداوي: وقــال الشــيخ تقــي الديــن -يعنــي ابــن 
تيميــة-: لــم أجــد نصًــا عــن الإمــام أحمــد  ببطــلان النــكاح لفقــرٍ 
)2(، ولــم أجــد أيضًــا عنــه نصًــا بإقــرار النــكاح مــع عــدم الديــن  أو رقٍّ
ــه فــي الكفــاءة. ــار ب ــار أن النســب لا اعتب والمنصــب خلافًــا، وأخت

وذكــر ابــن أبــي موســى عــن الإمــام أحمــد  مــا يــدل عليــه. 
ــاسُ  ــا ٱلنَّ هَ يُّ

َ
أ ــى: ﴿يَٰٓ ــه تعال ــن  بقول ــي الدي ــيخ تق ــتدل الش واس

ــلَ  ِ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ ــمۡ شُ ــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰ ن
ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقۡنَكُٰ إنَِّ

َ عَليِــمٌ خَبـِـرٞ  تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ لَِعَارَفُــوٓا

)1(  المحلى، لابن حزم )151/9(، بتصرف يسير.
)2( ليس حرًا.



82

فتنة السلالية
 في الإسلام

١٣﴾ ]الحُجُــرات:13[، قــال ابــن تيميــة: ومــن قــال إن الهاشــمية لا 
تــزوج بغيــر هاشــمي، بمعنــى: أنــه لا يجــوز ذلــك، فهــذا مــارق مــن 

  ــي ــات النب ــن بن ــميات م ــج الهاش ــة تزوي ــلام، إذ قص ــن الإس دي

ًــا لا يخفــى)1(. وغيرهــن بغيــر الهاشــميين ثابــت فــي الســنة ثبوت

قـال ابـن القيـم: فالـذي يقتضيـه حكمـه  اعتبـار الديـن فـي 

الكفـاءة، أصلًا وكمالًا، فلا تــُزوّج مسـلمة بكافـر، ولا عفيفة بفاجر، 

ولـم يعتبـر القـرآن والسـنة فـي الكفـاءة أمـرًا وراء ذلـك، فإنـه حـرم 

علـى المسـلمة نـكاح الزانـي الخبيـث، ولـم يعتبـر نسـباً، ولا صناعة 

ولا غنـىً ولا حريـة، فجـوّز للعبد القِــنِّ نـكاح الحرة النسـيبة الغنية، 

إذا كان عفيفًا مسـلمًا، وجوّز لغير القرشـيين نكاح القرشـيات، ولغير 

الهاشـميين نـكاح الهاشـميات، وللفقـراء نكاح الموسـرات)2(.

المسألة  هذه  في  وللناس  الصنعاني:  إسماعيل  بن  محمد  قال 

عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع، ولا إله إلا الله، كم 

أنفسهم..  واستعظامهم  الأولياء  لكبرياء  النكاح  المؤمنات  حُرمت 

َّاه الكبرياء)3(. اللهم إنا نبرأ إليك من شرطٍ ولـَّده الهوى ورب

)1(  الإنصاف )108/8(، بتصرف.
)2(  زاد المعاد )145/5(.

)3(  سبل السلام )189/2(.
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وقــال الشــوكاني: وإذا تقــرر لــك هــذا عرفــت أن المعتبــر هــو 

  ــر ــي النســب، لكــن لمــا أخب ــق لا ف ــن والخل ــي الدي ــاءة ف الكف

بــأن حســب أهــل الدنيــا المــال، وأخبــر أن فــي أمتــه ثلاثـًـا مــن أمــر 

ــر  ــة، وذكــر منهــا »الفخــر فــي الأحســاب«، كان تزويــج غي الجاهلي

ــن  ــزل بمــن لا يؤم ــا ين ــب م ــن أصع ــال م ــب والم ــي النس كــفء ف

بــالله واليــوم الآخــر.. فيــا عجبًــا كل العجــب مــن هــذه التعصبــات 

ــة)1(. ــات علــى أمــر الجاهلي ــة والتصلب الغريب

ــكان  ــية بم ــن الحساس ــت م ــة كان ــذه القضي ــف أن ه ــر كي فانظ

لــدى الفقهــاء، واســتغربوا واســتهجنوا القــول فيهــا كذبـًـا باســم الله 

ــان. ــراء مــن هــذا البهت واســم رســوله، والله ورســوله ب

ولا شــك أن الأمــة كلهــا بــكل أنســابها واقعــة فــي هــذه المزلقة، 

إلا أن الســلالة الهاشــمية جعلتهــا دينًــا، وبالغــت فــي النكيــر فيهــا، 

حتــى عنســت نســاؤهم، وهــذا مشــاهد ظاهــر، فقلدّهــم النــاس فــي 

ذلــك، وعمــل فقهــاء المذهــب الزيــدي علــى التنظيــر والتقعيــد لهذه 

القضيــة وجعلهــا دينـًـا يجــب علــى النــاس الالتــزام بــه)2(!

)1(  السيل الجرار )377/1(، بتصرف.
)2(  ينظر: التاج المذهب )67/2(، البحر الزخار )48/4(، ويمكن أن تعود 

لكتبهم لترى العجب العجاب في ذلك، مما لم ينزل الله به من سلطان.  
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الحكم شورى أم لقريش أم للبطنين؟

هــذه واحــدة مــن القضايــا الشــائكة فــي تــراث الأمــة وتاريخهــا، 
أننــي  غيــر  ومتشــابك،  متشــعب  فيهــا  الحديــث  أن  والحقيقــة 
ســأختصر قــدر الإمــكان، فليــس الغــرض نقــاش كل تفاصيــل وأدلــة 
ــذي  ــدر ال ــر مناقشــتها، ولكــن بالق ــى الكثي ــد تول ــة، فق هــذه القضي

ــا. ــا هن يعنين

فجًــا،  القضيــة اســتخداماً  الســلالة هــذه  لقــد اســتخدمت 
واســتغلتها اســتغلالًا بشــعًا، وســترى ذلــك جليـًـا فــي القســم الثانــي 

ــاب. ــذا الكت ــن ه م

وموضــوع أن يكــون الإمــام العــام للمســلمين مــن قريــش هــو 
ــة،  ــدة أدل ــى ع ــك عل ــم ذل ــوا رأيه ــد بن ــم، وق ــل العل ــر أه رأي أكث
ــا  ــاه، كم ــي معن ــا ف ــش«)1(، وم ــن قري ــة م ــث »الأئم ــا: حدي أهمه
ــو  ــق، وه ــر الصدي ــا بك ــوا أب ــن ول ــة حي ــل الصحاب ــتدلوا بفع اس
ــع  ــتدلوا بتتاب ــا اس ــيون، كم ــم قرش ــده وه ــة بع ــم الثلاث ــي، ث قرش

)1(  رواه أحمد )12329(، والنسائي )5942(، وغيرهما.
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ــاس. ــي العب ــة وبن ــي أمي ــة بن ــي دول ــك ف ــى ذل ــر عل الأم

ــا،  ــى له ــة لا معن ــة الأدل ــإن بقي ــابق، ف ــث الس ــلاف الحدي وبخ

ــوا  ــول، وجعل ــذا الق ــن ردوا ه ــة م ــاط وأدل ــم نق ــل أه ــا نجم وهن

الحكــم والخلافــة فــي عمــوم المســلمين، ثــم نزيــد عليهــا إن 

ــى عــدة  ــى رد هــذا القــول إلا أنهــم عل شــاء الله. ومــع اتفاقهــم عل

ــك: ــي ذل ــات ف اتجاه

الاتجــاه الأول: تضعيــف حديــث: »الأئمــة مــن قريــش«، وعللوا 

ذلــك بثلاثــة أوجه:

المجاهيــل، وإنمــا  بعــض  الحديــث ضــم  أن ســند  الأول: 
ــع  ــث طاب ــب الحدي ــذا يكس ــه، وه ــرة طرق ــث لكث ــح الحدي صح
الضعــف الــذي لا يقــوى معــه أن يكــون أصــلاً مــن أصــول الديــن،  
أمــا حديــث »الأئمــة منــا أهــل البيــت« فلــم يصــح عــن رســول الله، 

ــة. ــور الأم ــم جمه ــنة وه ــل الس ــده أه ــم يعتم ــذا ل ول

ــن العلمــاء،  أمــا حديــث: »الأئمــة مــن قريــش« فقــد اشــتهر بي
ولكــن الشــهرة لا تعنــي دائمــا: الصحــة، وممــا يشــكِّك فــي ثبوتــه: 
أنــه لــو كان معروفـًـا لــدى الأنصــار، مــا قــال قائلهــم يــوم الســقيفة: 
منــا أميــر ومنكــم أميــر. وهــم ليســوا مــن قريــش، ولــو كان معروفـًـا 
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ــة لــو  لــدى المهاجريــن، لــردَّ بــه عليهــم أبــو بكــر، وكفــى بــه حجَّ
. ولكنــه لجــأ إلــى ترجيــح المهاجريــن باعتبــارات اجتماعيــة،  صــحَّ

كقولــه: إن العــرب لا تديــن إلا لهــذا الحــي مــن قريــش!

وعلــى كل حــال لــم يــرد الحديــث فــي الصحيحيــن ولا 

أحدهمــا، وإنمــا ورد بأســانيد لــم يســلم ســند فيهــا مــن مقــال، وإنما 

حــه بكثــرة طرقــه وشــواهده. كمــا قــال محققــو  حــه مــن صحَّ صحَّ

ــم )12307(  ــث رق ــج الحدي ــي تخري ــل ف ــن حنب ــد ب ــند أحم مس

ــة  ــف لجهال ــناده ضعي ــش«، إن إس ــن قري ــة م ــس: ».. الأئم ــن أن ع

حــوه بكثــرة طرقــه  راويــه: بكيــر بــن وهــب الجــزري... ولكــن صحَّ

ــة! الضعيف

ر مبــادئ وأصــولًا هامــة  إن الأحاديــث الخطيــرة التــي تقــرِّ

للحيــاة الإســلامية، لا يجــوز أن يقبــل فيهــا مــا كان ضعيفًــا بأصلــه، 

ــح بكثــرة طرقــه، ولا ســيما أن الأئمــة المتقدميــن مثــل:  وإنمــا صُحِّ

ــا  ــن والبخــاري وغيرهــم، م ــن معي ــي واب ــن المدين ــن مهــدي واب اب

ــن  ــتهرت بي ــا اش ــذه، إنم ــرق ه ــرة الط ــى كث ــدون عل ــوا يعتم كان

ــن. المتأخري

الثانــي: أن الحديــث وضعــه بعضهــم نتيجــة شــدة الصــراع 
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ــم. ــيين وخصومه ــن والعباس ــن الأمويي ــم بي ــى الحك ــي عل السياس

ــة  ــل كلم ــية؛ مث ــات سياس ــوى كلم ــث احت ــث: أن الحدي الثال
»الأئمــة«، وهــو مصطلــح لــم يعــرف فــي عهــد النبــوة، وإنمــا وجــد 

بعــد!

الاتجــاه الثانــي: مــن يذهــب إلــى تعليــل الحكــم بعلــة قــد تتغيــر 
ــر كل عصر. بتغي

ــة  ــل هــذه النصــوص، وأن العل ــى تعلي ــرأي يذهــب إل وهــذا ال
مــن اختصــاص قريــش بالخلافــة أنهــم أهــل الشــوكة والمنعــة، وأن 
عصبتهــم كافيــة لســوق النــاس بعصــا الغلــب إلــى مــا يــراد منهــم، 
ــت  ــد زال ــوم وق ــة، والي ــت الخلاف ــة كان ــت العصبي ــث كان ــه حي وأن
ــم  ــي حك ــكان ف ــا م ــد له ــم يع ــة ل ــل إن العصبي ــش ب ــة قري عصبي
ــا رضــاء الشــعوب عــن الحــكام وتأييدهــم  الشــعوب وحــل محله
لهــم وشــرعية الســلطة، فــلا مــكان لهــذا الشــرط، وهــذا مــا ذهــب 
إليــه ابــن خلــدون كمــا فــي مقدمتــه، ومشــى عليــه كثيــر مــن الكتــاب 
المعاصريــن، منهــم الدكتــور محمــد ســليم العــوا فــي كتابــه النظــام 

السياســي فــي الإســلام.

الاتجــاه الثالــث: مــن يذهــب إلــى أن هــذا الحديــث يقــرأ علــى 
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ــم  ــان الحك ــاب بي ــن ب ــة لا م ــة المؤقت ــث السياس ــن أحادي ــه م أن
التشــريعي العــام، وممــن تبنــى هــذا الاتجــاه الدكتــور عبــد الحكيــم 
الفيتــوري، يقــول: هــب جــدلا أن هــذا الحديــث لا يخالــف الرؤيــة 
  المقاصديــة للقــرآن الكريــم، ولا يخالــف منهــج النبــي الكريــم
وســيرته العطــرة التــي لــم تعــرف التفريــق بيــن النــاس إلا بالتقــوى، 
ــنة  ــث، أفالس ــذا الحدي ــف ه ــن أن نصن ــنة يمك ــام الس ــي أي أقس فف
التشــريعية أم الســنة القياديــة أم الســنة الجبليــة، وأحســب أنــه 
أقــرب إلــى أن يصنــف ضمــن الســنة )القيادية(وليــس ضمــن الســنة 
التشــريعية باعتبــار أن الســنة التشــريعية تقــوم بــدور البيــان لآي 
القــرآن، وهــذا الحديــث ليــس بــه دلالــة بيانيــة، ممــا يجعــل تصنيفــه 
ــإذا  ــاح هــو الأصــوب، ف ــد المب ــي تفي ــة الت ــي قســم الســنة القيادي ف

ــا؟! ً ــج الســنة المباحــة وجوب ــف تنت ــك فكي ــك كذل كان ذل

ــق هــذا  ــة تطبي ــى صعوب ــع: اتجــاه مــن يذهــب إل الاتجــاه الراب
الحديــث فــي هــذا العصــر؛ وذلــك لتفــرق قريــش، وكثــرة الأدعيــاء، 
ــاه  ــو اتج ــوى، وه ــان إلا بالتق ــذا الزم ــي ه ــاس ف ــل الن ــلا يتفاض ف

ــه الإمامــة والخلافــة. الشــيخ محمــود شــاكر فــي كتاب

الاتجــاه الخامــس: اتجــاه مــن يحُكــم الواقــع المعــاش، 
تركيـًـا  الحاكــم  كــون  بجــواز  والجوينــي  الباقلانــي  فحكــم 
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فــي عصرهــم)1(. الحــكام  لمــا كان هــؤلاء هــم  ســلجوقياً؛ 

ــن  ــها مَ ــد ناقش ــلًا ق ــتها، وفع ــن مناقش ــات يمك ــذه الاتجاه وه
حصــروا الحكــم والخلافــة فــي قريــش، لكنــي أنبــه هنــا إلــى جــرأة 
مــن يــرى أن الأحاديــث مصنوعــة سياســياً، فالنظــرة إلــى الحديــث 
يجــب أن تقتصــر علــى صحتــه ومناقشــة ســنده، وإلا لأســقطنا ثلثــي 

السُــنة بهــذه الأطروحــة الفوضويــة.

ولا نحتــاج لــكل ذلــك، فالحديــث ليــس مــن القويــات بمفــرده، 
وأمــا حديــث »الإمامــة فــي قريــش«، فخبــرٌ لا إنشــاء، ولا يــراد بــه 
الإنشــاء، أي الأمــر، بدليــل عــدم اســتدلال الصحابــة بــه فــي خــلاف 

الســقيفة مــع نقــل القضيــة بالتواتــر«)2(.

فبعــد مــوت رســول الله  لــم يحاجــج أحــدٌ بهــذا الحديــث، 
ــذي طــرأ بعــد،  ــل الفهــم ال ــم يفهمــوه بمث ــى أنهــم ل ــدل عل ممــا ي
ولا يجــوز أن يقــال عرفــه بعضهــم وجهلــه بعضهــم كمــا يقــول مَــن 
ينتصــروا للقــول بحصــر الخلافــة فــي قريــش؛ فــإن الحديــث ليــس 
عــن حكــمٍ جزئــي غامــض أو مســألة فرعيــة مــن مســائل الفقــه، بــل 
ــة مــن  ــة تهــم كل شــخص وكل بيــت مســلم، وهــي قضي عــن قضي

)1(  جمع هذه الاتجاهات معزوةً لقائليها وناقشها د. طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري، وقد سردتها بتصرف من موقعه الإلكتروني.

)2(  المقدمة في فقه العصر، د. فضل مراد )148/1(.
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ــا  ــاء وقتً ــذا الخف ــى به ــلا يمكــن أن يكــون هــذا المعن يحكمهــم، ف
كانــوا أحــوج مــا يكــون لــه!

وقــد طالبــت الأنصــار بالخلافــة أول الأمــر بســقيفة بنــي 
ســاعدة، بعــد مــوت النبــي ، وهــذا مشــهور، ولــو كانــت خاصــة 

ــا. ــوا به ــا طالب ــش م بقري

»اســمعوا   : الله  رســول  قــال  البخــاري:  صحيــح  وفــي 
وأطيعــوا، وإن اســتعمل عليكــم عبــد حبشــي، كأن رأســه زبيبــة«)1(.

وروي عــن عمــر  أنــه قــال عنــد موتــه: لــو كان ســالم مولــى 
ــتخلفت  ــو اس ــك، أو: ول ــه الش ــي في ــا تخالجن ــا م ــة حيً ــي حذيف أب
ســالمًا مولــى حذيفــة فســألني عنــه ربــي: مــا حملــك علــى ذلــك؟ 
ــا مــن  ــه يحــب الله حقً لقلــت: رب ســمعت نبيــك وهــو يقــول: »إن
ــم يكــن مــولاً لأبــي حذيفــة، وإنمــا هــو مولــى  ــه«)2(، وســالم ل قلب
لامــرأة مــن الأنصــار، وهــي أعتقتــه وربتــه، ونسُــب إلــى أبــي حذيفة 

بحلــف، فهــو مــن موالــي الأنصــار.

وقــال ابــن إســحاق: حدثنــي الزهــري أنــه  النبــي  أتــى بنــي 
عامــر بــن صعصعــة، فدعاهــم إلــى الله عــز وجــل، وعــرض عليهــم 

)1(  رواه البخاري )7142(.
)2(  رواه أحمد في فضائل الصحابة )1287(، وغيره بألفاظ متعددة. 
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نفســه، فقــال لــه رجــل منهــم يقــال لــه: بيحــرة ابــن فــراس: أرأيــت 
إن نحــن بايعنــاك علــى أمــرك، ثــم أظهــرك الله علــى مــن خالفــك، 
أيكــون لنــا الأمــر مــن بعــدك؟ قــال: »الأمــر إلــى الله يضعــه حيــث 

يشــاء«)1(.

ــمۡ  ِيــنَ ٱسۡــتَجَابوُاْ لرَِبّهِِ وفــوق هــذا كلــه، قــال الله تعالــى: ﴿وَٱلَّ
ــا رَزقَۡنَهُٰــمۡ ينُفِقُــونَ  مۡرُهُــمۡ شُــورَىٰ بيَۡنَهُــمۡ وَمِمَّ

َ
ــوٰةَ وَأ لَ قَامُــواْ ٱلصَّ

َ
وَأ

٣٨﴾ ]الشــورى[، فمــا معنــى أن تكــون الشــورى بيــن المســلمين ثــم 
هــي محصــورة فــي قريــش؟!

ــن القرشــيين فقــط أم  ــمۡ﴾ بي ــورَىٰ بيَۡنَهُ هــل المقصــود بـــ ﴿شُ
ــل  ــن دلي ــط، فأي ــيين فق ــن القرش ــإذا كان بي ــلمين؟ ف ــع المس جمي
ذلــك؟ وســمعًا وطاعــةً لربنــا.. وإن كان بيــن المســلمين عامــة، فهــل 
المقصــود شــورى بينهــم فــي أمورهــم جميعًــا أم شــورى ليختــاروا 
مــن قريــش؟ إن كان الثانــي فأيــن الدليــل؟ وســمعًا وطاعةً ربنــا، وإن 
كان الأول، وهــو الظاهــر القرآنــي فمــا بقــي إلا أن يــؤول الحديــث، 

ليكــون مــن المشــكل الــذي يحتــاج لبيــان.

)1(  سيرة ابن هشام )424/1(، ورواه غيره.
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القحطاني وحمير؟

والعجيب أن منَ حصر الحكم في قريش بناءً على نص »الأئمة 
لوُا كثيرًا من الأحاديث والآثار التي تدل على خلافه! من قريش« أوَّ

ومــن ذلــك تأويلهــم لحديــث القحطانــي الــذي يســوق النــاس 
ــوز أن  ــة يج ــى أن الخلاف ــل عل ــذا دلي ــان)1(، وه ــر الزم ــاه آخ بعص
تكــون فــي غيــر قريــش، فقالــوا: بــل هــو دليــل علــى تغيــر الزمــان 

ــر قرشــي)2(! ــاس غي وفســاده، إذْ يلــي أمــور الن

وفــي البخــاري أن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص كان يحــدث: 
أنــه ســيكون ملك مــن قحطــان)3(.

وعــن ذي مخمــر أن رســول الله  قــال: »كان هــذا الأمــر فــي 
حميــر فنزعــه الله عــز وجــل منهــم فجعلــه فــي قريــش و س ي ع و 
ــه  ــر وســيعود إليهــم، وإنمــا قطع ــي حمي د إ ل ي ه م«)4(. أي: كان ف

)1(  رواه الطبراني في الأوسط )3833(.
)2(  انظر فتح الباري )116/13(.

)3(  رواه البخاري )7139(.
ــد:  ــام أحم ــن الإم ــد الله ب ــال عب ــند )16827(، ق ــي المس ــد ف )4(  رواه أحم
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ــن  ــظ اب ــال الحاف ــا ق ــى، كم ــى لا يخف ــةً لمعن ــد كتاب ــام أحم الإم
ــي. ــد، وهــو أســلوب عرب ــع الحــروف للتأكي حجــر. ولعــل تقطي

وقــد عللــوا ذلــك بمــا إذا لــم تقــم قريــش بحــق الديــن)1(، فإنــه 
ينتقــل عنهــم، وهــذا بعيــد؛ لأنــه لا دليــل عليــه، ولأنــه لــو صــح أن 
تخلــو قريــش مــن صالــح يقــوم بأمــر الديــن لــكان مطعنـًـا، إذ كيــف 
يعُلــق مثــل هــذا الحكــم -وهــو الولايــة العظمــى علــى المســلمين- 

بطائفــة يخلــوا منهــا صالــح للقيــام بأعبــاء الديــن؟!

ــة قرشــي،  ــلا خليف ــرون ب ــر مــن ســتة ق ــة أكث ــت الأم ــد ظل وق
ــو كان الأمــر كمــا زعمــوا  ــة، ول ــلا خلاف ــم مــن بعدهــا تفرقــت ب ث
مــا خــلا فــي هــذه الأزمــان كلهــا مــن يجــدد معالــم الديــن فــي هــذا 
الأمــر، وهــو غايــة فــي الأهميــة، قــال رســول الله : »إن الله يبعــث 

لهــذه الأمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا«)2(.

وبهــذا يعُلــم أن أحاديــث الأئمــة فــي قريــش إمــا ضعيفــة 
فتســقط، أو صحيحــة تــؤول بمعنــى الإخبــار لا الإنشــاء، وتـُـرد إلــى 
محكــم التنزيــل الــذي جعــل الأمــر شــورى بيــن المســلمين، وإلــى 

ــه تكلــم علــى الاســتواء.  ــا ب وكــذا كان فــي كتــاب أبــي مقطعــا وحيــث حدثن
ــؤوط. ــي والأرن ــن حجــر والألبان ــظ اب والحديــث صححــه الحاف

)1( فتح الباري )116/13(.
)2( رواه أبو داود )4293(، وصححه السخاوي والألباني.



94

فتنة السلالية
 في الإسلام

ــم  ــى فه ــك، وإل ــى خــلاف ذل ــي نصــت عل ــي  الت ــث النب أحادي
ــة. ــور الخلاف ــي أم ــاورهم ف ــال تش ــوص ح ــة للنص الصحاب

ــي بكــر  ــة الســقيفة واحتجــاج أب ــال المقبلــي بعــد ذكــر حادث ق
عليهــم بــأن النــاس لا تعــرف هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قريش: 
وهــذا اعتبــار منــه محــض، ولا شــك فــي أنــه اعتبــار صالــح، نظــرًا 
ــع الخلــق... ثــم  ــي  أرُســل إلــى جمي ــة، والنب إلــى تلــك الحادث
ــب  ــه بحس ــش«: روايت ــن قري ــة م ــث »الأئم ــى حدي ــا عل ــال معلقً ق
المعنــى كثيــرة، والظاهــر فيــه الخبــر، ألا تــرى أن فــي بعضهــا: »لا 
يــزال هــذا الأمــر فــي قريــش مــا بقــي منهــم اثنــان«، وفــي بعضهــا: 
»النــاس تبــع لقريــش فــي الخيــر والشــر«، ولا يأمــر النبــي  باتبــاع 
ــاسُ الاســتدلالَ بتلــك الأحاديــث علــى أن  ــد تكلــف الن الشــر، وق
ــم أن  ــم، وكان يلزمه ــورة عليه ــا محص ــش، وأنه ــي قري ــارة ف الإم

ــي الحبشــة)1(. ــي الإزد، والأذان ف القضــاء محصــور ف

ــوم  ــي عم ــورة ف ــون محص ــوع أن تك ــي موض ــذا ف ــد، فه وبع
قريــش، أمــا دعــوى الســلالة الهاشــمية حصرهــا فــي البطنيــن، وهــو 

ــه. ــة)2(،  فهــو أوهــى مــن ذلــك كل مذهــب الزيدي

ــا  ــمية بمذهبه ــلالة الهاش ــى أن الس ــا إل ــك هن ــي أنبه ــر أن غي
)1( الأبحاث المسددة )348(

)2( سنتحدث بعد قليل عن تكوين المذهب هذا.
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الزيــدي بنَـَـتْ هــذا القــول علــى محنــة التفاخــر بالنســب، فاحتجــوا 
ــشٍ وأنســبها  ــوا: وأفضــل قري ــم قال ــة فــي قريــش، ث بحصــر الخلاف
بنــو هاشــم، فالخلافــة حــق لهــم مــن دون قريــش والنــاس أجمعين.. 
ــة فاطمــة الزهــراء مــن الحســن والحســين،  »والمــراد بالبطنيــن ذري
وهــو مذهــب نابــع مــن نظريــة الحصــر فــي قريــش، ومتفــرع عنهــا، 

فالقرشــية أصــل، ونظريــة البطنيــن فــرع.

والقائــل بحصــر الخلافــة فــي البطنيــن هــم الزيديــة، واحتجــوا 
بــأن المســلمين أجمعــوا مــا عــدا الخــوارج علــى أن منصــب الخلافة 
لا يصلــح إلا فــي بطــن مــن بطــون قريــش، ولا شــك أن بطــن بنــي 
ــر  ــلهما خي ــين ونس ــن والحس ــش، والحس ــون قري ــر بط ــم خي هاش
بنــي هاشــم، فهــم أولــى بهــا، وســاقوا مــن الأدلــة العقليــة والنقليــة 
ــن الله،  ــن م ــي المعي ــب الإله ــب المنص ــا يناس ــات م والاحتجاج
المنصــوص عليــه كالنبــوة فــي حــق علــي والحســن والحســين«)1(.

وأنــت تلاحــظ أنهــم بموضــوع النســب هــذا قــد امتحنــوا الناس 
فــي دينهــم ودنياهــم، وأصبــح كأنــه كالشــهادتين، يقُــدَم ولا يتُقدم!

ــن،  ــي البطني ــة ف ــر الخلاف ــول حص ــبكة ح ــي الش ــورة ف ــثٍ منش ــن بح )1( م
ــوري.  ــد المحط ــن زي ــى ب للمرتض
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الزيدية.. والغلو في السلالة الهاشمية!

ابتــداءً يجــدر التنبيــه علــى أن المذهــب الزيــدي يصــدق عليــه 
ــه إلا  ــاء في ــور فقه ــم ظه ــة، ورغ ــلالة أو العائل ــب الس ــف مذه وص
أنــه بقــي المذهــب الســلالي طيلــة هــذه القــرون، وذلــك يتضــح مــن 

خــلال التالــي:

لا يــكاد يخــرج فقهــاؤه عــن الســلالة الهاشــمية، ومــن كان   -
منهــم مــن غيــر الســلالة فهــو غالبًــا مــا يخــرج مــن المذهــب، كمــا 

ــره. فعــل الشــوكاني وغي

كثيــر مــن أتباعــه هــم مــن الســلالة، والبقيــة مــن عــوام أهــل   -
ــربلة  ــب إلا الس ــذا المذه ــات ه ــن أدبي ــون م ــن لا يدرك ــنة الذي الس

ــه مذهــب أهــل البيــت! فــي الصــلاة، وأن

ــة،  ــلالية بحت ــرة س ــن بنظ ــي البطني ــم ف ــة الحك ــه قضي تبنيّ  -
ــاء،  ــن الخلف ــل بي ــة التفضي ــرى، كقضي ــا الأخ ــن القضاي ــا م وغيره

والأحــق بالخلافــة بعــد رســول الله ، وقضيــة تكافــؤ النســب فــي 

ــزواج. ال
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ــدي  ــد الفقهــي والعق ــه التقعي ــى عاتق ــد حمــل المذهــب عل لق

ــه باســم النســب  للســلالة الهاشــمية، فمــا عجــزوا عــن التصريــح ب

والســلالة = أحالــوه قضيــة فقهيــة وناقشــوها مــن خــلال المذهــب 

ــا. وقرروهــا دينً

ــراض  ــن الأغ ــة م ــق مجموع ــب لتحقي ــتخدموا المذه ــد اس لق

كان مــن الصعــب تحقيقهــا بالنســب فقــط، كمــا كان مــن الصعــب 

أيضًــا ممارســتها تحــت مذاهــب أهــل الســنة علــى العمــوم أو تحــت 

مذاهــب الشــيعة الواضحــة كالاثنــي عشــرية أو غيرهــا، ومــن تلــك 

الأمــور التــي حققوهــا تحــت أســتار المذهــب الزيــدي مــا يلــي:

ــراف  أولًا: رفــض مصــادر المســلمين التشــريعية، وعــدم الاعت

بهــا، فــلا يعتبــرون صحــة الصحيحيــن )صحيــح البخــاري وصحيــح 

مســلم(، فضــلًا عــن الأمهــات الســت، وأكثــر مــن تولــى كِبَــر هــذا 

ــن  ــه، ومَ ــم المذهــب الزيــدي فــي زمان الأمــر الأمــام الهــادي، زعي

تــلاه إنمــا هــم عيــال عليــه فــي المذهــب، بــل إن تقريراتــه تعــد هــي 

المذهــب، ولــم يعــد لزيــدٍ إلا النســبة إليــه.

ــى المرتضــى  ــن يحي ــذه المهــدي أحمــد ب ــه تلمي ــد نقــل عن فق

ــن  ــمونهما بالصحيحي ــان يس ــم كتاب ــه: وله ــات قول ــه الغاي ــي كتاب ف



98

فتنة السلالية
 في الإسلام

ــان. ــة لخالي ــن الصح ــا ع ــري أنهم ــلم- ولعم ــاري ومس -البخ

ــه لا  ــري أن ــه: ولعم ــيخه بقول ــى كلام ش ــدي عل ــب المه وعق
ــرة. ــر بصي ــى غي ــك عل ــول ذل يق

وروى شعرًا قوله:

ــا ــك مذهب ــار لنفس ــئت أن تخت إن ش

 ينجيــك يــوم الحشــر مــن لهــب النــار

ــك ــافعي ومال ــول الش ــك ق ــدع عن ف

وحنبــل والمــروي عــن كعــب أحبــار

ــم ــم ورواته ــاس قوله ــن أن ــذ م وخ

 روى جدهــم عن جبرائيل عن الباري!

وقال الإمام عبد الله بن حمزة:

ــي عــن جــده ــي عــن أب ــن قول كــم بي

الهــادي النبــي  فهــو  أبــي  وأبــي 

وفتــى يقــول: حكــى لنــا أشــياخنا 

إســنادي مــن  الإســناد  ذلــك  مــا   
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وقــال أحمــد بــن ســعد المســوري -وهــو أحــد الزيديــة الغلاة- 
ــة(  ــق الرواي ــي طري ــة ف ــن الغواي ــذة م ــالة المنق ــالته )الرس ــي رس ف
قــال: )إن كل مــا فــي الأمهــات الســت لا يحتــج بــه وأنــه كــذب!)1(.

فتأمــل كيــف نســفوا مصــادر المســلمين، واكتفــوا بـــ روى 
جدهــم عــن جبرائيــل عــن البــاري! لتبــرز لــك قضيــة النســب حتــى 
ــاري،  ــن الب ــو ع ــم فه ــن أجداده ــا كان ع ــألة، فم ــذه المس ــي ه ف

ــاري! ــن الب ــس ع ــم فلي ــق أجداده ــن طري ــن ع ــم يك ومال

ثانيًــا: شــن الحــروب علــى عمــوم المســلمين، وذلــك أنــه كان 
مــن الصعــب محاربــة المســلمين للانقيــاد لنســبهم وتســيدهم، فبنــوا 
للمذهــب عقائــد ثــم قاتلــوا النــاس عليهــا، وقــد جــرت مذابــح علــى 
ــا  ــر وغيره ــي ومص ــرب العرب ــراق والمغ ــن والع ــي اليم ــم ف أيديه
مــن البلــدان، واســتحلوا الحرمــات والمحرمــات، وســفكوا الدمــاء 
المعصومــة تحــت عقيــدة ولايــة البطنيــن التــي قررهــا المذهــب أو 
ــي  ــة فــي الفصــل الثان ــل لهــذه القضي ــد تفصي غيرهــا، وســيأتي مزي

مــن هــذا الكتــاب.

ثالثـًـا: امتحــان النــاس بســتار المذهــب، مخفيــن قضيــة النســب 

)1( ينظر: كتاب بهجة الزمن، في أخبار سنة )1052هـ(، وكتاب الزيدية 
للأكوع، ص )40(، وأدب الطلب للشوكاني، ص )123(.
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والســلالة، وضــرب القبائــل بعضهــا ببعــض نصــرة للمذهــب الزيدي 
تدينـًـا، وقــد أنجــزوا بهــذه الطريقــة كثيــرًا ممــا كانــوا يعجــزون عــن 

القيــام بــه باســم الســلالة فقــط)1(.

ــة العلمــاء مــن غيــر المذهــب الزيــدي، أو ممــن  ــا: محارب رابعً
كانــوا فــي المذهــب ثــم تحــرروا منــه واجتهــدوا، فبــدلًا مــن 
محاربتهــم باســم الســلالة والتحريــض عليهــم لأجــل ذلــك، جعلــوا 
شــماعة المذهــب ومعــاداة أهــل البيــت هــي الوســيلة، قــال الأكــوع: 
علــى أنــه، وإن صــار الاجتهــاد مبــدأ معروفـًـا فــي المذهــب الزيــدي، 
إلا أن مــن أخــذ بــه، ومــال إليــه، وحققــه -أي الاجتهــاد- فــي نفســه 
ــن  ــة المقلدي ــاء الزيدي ــة علم ــرور غائل ــن ش ــلم م ــم يس ــم = ل منه
وأتباعهــم؛ لأنــه يشــق عليهــم تــرك التقليــد وخــروج المجتهــد مــن 
مذهبهــم، والاشــتغال بأحــكام الكتــاب والســنة النبويــة، ولهــذا 
ــب  ــه بالنص ــهامهم، فيرمون ــه س ــون إلي ــا يفوق ــه هدفً ــم يجعلون فإنه
وبغــض أهــل البيــت، ليثيــروا عليــه ســخط عامــة النــاس، ويلفقــون 
عليــه تهمًــا لا أســاس لهــا مــن الصحــة والواقــع؛ ليجعلــوا منــه عبــرة 
للمعتبــر، فيردعــوا بــه مــن عنــده الرغبــة للعمــل بالكتــاب وصحيــح 

الســنة، فيكــفّ عــن ذلــك)2(.

)1( ينظر: كتاب ابن الأمير وعصره، ص )197(.
)2( الزيدية، الأكوع، ص 42.
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وبهــذا يتضــح لــك بجــلاء أن المذهب الزيــدي ليــس إلا مذهب 
الســلالة، وهــو الوســيلة الأخــرى لتحقيــق أغــراض ليــس لهــا علاقــة 

بالفقــه أو التديــن، وإنمــا الحكــم والتســلط والتســيد علــى الخلق.

ــدي  ــب الزي ــا أن المذه ــجيله هن ــل تس ــب أن أغُف ــا لا أح ومم
مذهــب ســلطوي، يتمــدد فــي وجــود الســلطة بيــد الســلالة، 
وينكمــش ويأفــل حيــن لا تكــون لهــم الغلبــة، وهــذا بخــلاف 
ــم  ــي العال ــا ف ــذت مكانته ــي أخ ــرى الت ــلامية الأخ ــب الإس المذاه

الإســلامي لقــرون مــن دون اســتقواء بســلطة أو حكــم.
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الشافعية.. بوابة خلفية!

 ، ــافعي ــام الش ــل الإم ــر فض ــن ذك ــىً ع ــي غن ــي ف ــم أنن أزع

ــدى  ــر ل ــلامي معتب ــب إس ــث مذه ــو ثال ــه ه ــان أن مذهب ــن بي وع

المســلمين، ولربمــا هــو أوســع المذاهــب انتشــارًا وأكثرهــا مصنفات 

فــي الفقــه الإســلامي.

ولقــد خــدم هــذا المذهــب رجــالات الإســلام قرنـًـا بعــد قــرن، 

ــلمين  ــلاد المس ــن ب ــر م ــت كثي ــاء، فأصبح ــرة وأذكي ــه عباق وحمل

ــافعي. ــب الش ــى المذه عل

لكــن أتبــاع المذهــب ليســوا ســواءً، فقــد حملــوا حمالتيــن إلــى 

جــوار فقــه الشــافعي وأصحابــه فــي الفــروع.

ــل  ــت مح ــاعرة، وليس ــرة الأش ــي فك ــى، فه ــة الأول ــا الحمال أم

ــا. ــها غالبً ــب أن أناقش ــنا الآن، ولا أح نقاش

وأمــا الحمالــة الثانيــة، فهــي فكــرة التصــوف. وهــذه مــا أريــد أن 

تنتبــه لمــا ســأحدثك عنــه، فهــو مهــم وقــد يلتبــس.
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لقــد اقتربــت الصوفيــة مــن المذهــب الشــافعي والتصقــت 
ــات  ــا كبري ــي ذاته ــافعية ه ــدارس الش ــات الم ــت كبري ــه، وأصبح ب
ــى  ــون عل ــة يعيب ــافعية المتصوف ــح الش ــة، وأصب ــدارس الصوفي الم

ــافعيين! ــافعية الش الش

هــذا كلــه لا يعنينــا، مــا يعنينــا: أن الصوفيــة وإن كانــوا يحملــون 

ــات  ــن والهيئ ــخاص والأماك ــس الأش ــنة، إلا أن تقدي ــات السُ أدبي

واحــدة مــن أهــم ركائــز مدرســتهم وفهمهــم للنصــوص وغيــر ذلك. 

ومــن هــذا البــاب فإنهــم يعظمــون أهــل البيــت، ووصــل الحــال إلــى 

تعظيــم كل هاشــمي، بــرًا أو فاجــرًا. وهــذا واضــح جــدًا منهــم.

الشـيعة لاتفاقهـم فـي تعظيـم  يتـواءم مـع  لذلـك فكثيـر منهـم 

السـلالة الهاشـمية، ومراكز التصوف في بؤر الشـيعة قائمة لا إشـكال 

عليهـم، كمـا يتقاسـمون تعظيـم القبـور، وغيرهـا مـن الأمـور.

لذلــك فــإن الســلالة الهاشــمية غالبـًـا مــا تجعــل المذهــب 

ــن  ــيدًّا م ــا وتس ــا له ــدت تعظيمً ــإن وج ــاط، ف ــو الاحتي ــافعي ه الش

عــوام الســنة كان بهــا، وإلا انخرطــت مــع المتصوفــة، فــإن لــم تجــد 

بغيتهــا تحولــت للتشــيع الواضــح، ولربمــا اســتخدمت القــوة لفرض 

ــة! ــم والمزي التعظي
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فالمعادلــة: ســني شــافعي+ متصــوف = غنيمــة بــاردة للســلالة 
الهاشــمية المســكونة بالعظمــة وحــب التســيدّ والبحــث عــن المزيــة.

ــة كمــا  ــا، ولا مــدح المتصوف ــم يكــن الإمــام الشــافعي صوفيً ل
ــر عنــه هــو عكــس ذلــك. يزعــم بعــضٌ، بــل إن مــا أثُ

فعــن يونــس بــن عبــد الأعلــى قــال ســمعت الشــافعي يقــول: لو 
أن رجــلا تصــوف أول النهــار، لا يأتــي الظهــر حتــى يصيــر أحمقا.

ــا،  ــن يوم ــة أربعي ــد الصوفي ــزم أح ــا ل ــال: م ــه ق ــا أن ــه أيضً وعن
ــدًا. ــه أب ــه إلي ــاد عقل فع

ــت  ــافعي: صحب ــذ الش ــى تلمي ــد الأعل ــن عب ــس ب ــال يون وق

مســلم  إلا  عاقــلًا،  فيهــم  رأيــت  مــا  ســنة،  ثلاثيــن  الصوفيــة 

 .)1 الخــواص)

ــة فمــا انتفعــت منهــم  وقــال الشــافعي أيضًــا: صحبــت الصوفي

ــه وإلا  ــإن قطعت ــيف ف ــت س ــون: الوق ــمعتهم يقول ــن، س إلا بكلمتي

قطعــك. ونفســك إن لــم تشــغلها بالحــق، وإلا شــغلتك بالباطــل)2(.

 وإذا كان الأمــر كذلــك، فاعلــم أنَّ مـَـن يكــذب عليــه فــي ذلــك 

)1( ينظر: تلبيس إبليس )327(، والاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية )414/1(.
)2( مدارج السالكين )3 /129(.
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إنمــا يفعــل ليتصــل لــه مــراده بتعظيــم الســلالة!

 ، ــر ــن حج ــظ اب ــا الحاف ــي أورده ــة الت ــذه الحكاي ــذ ه وخ
ليتبيــن لــك المقصــد، فقــد ذكــر فــي ترجمــة نــور الديــن الهاشــمي، 
عــن التقــي الســبكي أنــه قــال عنــه: اســتعرت منــه جــزءاً فوجــدت 
ــا  ــا: )ي ــي أوله ــافعي الت ــوبة للش ــة المنس ــات الضادي ــي الأبي ــه ف في

ــدًا، وهــو: ــا زائ ــا قــف بالمحصــب مــن منــى( بيت راكبً

لمحمــد  بأننــي  نــاد  ثــم  قــف 

بباغــض لســت  وابنيــه  ووصيــه   

ــن  ــور الدي ــإذا هــو خــط ن ــد ف ــت الزائ ــال: فتأملــت خــط البي ق
ــم  ــتعمل اس ــافعي لا يس ــم أن الش ــة يعل ــه معرف ــن ل ــمي! وم الهاش

ــض«)1(. ــن »أبغ ــل م فاع

ــافعي، وزوّر  ــى الش ــذب عل ــذي ك ــو ال ــن ه ــت م ــل أدرك فه
عليــه، وزاد بيتًــا فــي قصيدتــه الرقيقــة؟ وهــل شــدّك لقبــه؟ تأمــل..

وفــي واقــع اليمــن، فقــد تنبــه لهــذا الأمــر ولتــك النبتــة 
ــه القبوريــة، نشــأتها،  الشــيخ أحمــد بــن حســن المعلمــي، فــي كتاب
آثارهــا، وموقــف العلمــاء منهــا، اليمــن نموذجًــا، فقــال: وفــي بــلاد 

)1( الدرر الكامنة )355/1(.
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الشــافعية وخصوصًــا فــي حضرمــوت قامــت خلافــة باطنــة إمامهــا 
القطــب وســلاحها البرهــان ووســيلتها لبســط نفوذهــا تفريــق الأمــة 
ــي تتكامــل مــع  ــكل طبقــة وظيفتهــا الت ــى طبقــات، ل وتقســيمهم إل
بقيــة الطبقــات الأخــرى فــي قيــام تلــك الخلافــة الباطنــة وترســيخها 
وحمايتهــا ومدهــا بــكل مــا تحتــاج..)1( إلــى أن قــال: والــذي يظهــر 
أن أســاس هــذه التفرقــة وهــذا التفاضــل هــو التســلط الروحــي الذي 
فرضــه شــيوخ الصوفيــة يضــاف إليــه النســب الهاشــمي الــذي يفاخر 

بــه أولئــك الشــيوخ... إلــخ)2(.

ــا أدرس المذهــب الحنبلــي  لقــد كنــت قبــل قرابــة عشــرين عامً
بصنعــاء علــى شــيخٍ درسَــه فــي الجامعــة الإســلامية بالمدينــة 
ــم لمــا هاجــرت للمملكــة مارســت العمــل فــي مراكــز  ــورة، ث المن
ــي  ــته، لكنن ــت درس ــا كن ــا لم ــت تعميقً ــرعية، فكان ــوث الش البح
ــلاً  ــافعي، وفع ــب الش ــررت أن أدرس المذه ــة)3( فق ــي الحمي أخذتن
درســت مجموعــة مــن المتــون، وســمعت مجموعــة مــن الشــروح 
ــن نموذجًــا،  ــاء منهــا، اليم ــأتها، آثارهــا، وموقــف العلم )1( القبوريــة، نش

أحمــد المعلمــي )466(.
)2( القبورية، نشأتها، آثارها، وموقف العلماء منها، أحمد المعلمي )471(.

)3(  لأن المذهـب الشـافعي هـو مذهـب عامـة أهـل اليمـن، علـى وجـود نـزر 
للمذهـب الحنفـي، وكان النقـاش ربمـا يكـون مع بعض طلبـة العلم، فيسـألون 
عـن مذهـب الشـافعي فأصمـت، فيقولـون: لا تعـرف مذهـب بلـدك! لذلـك 

دراسـته. قررت 
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فــي السُــلمّ التعليمــي الشــافعي، وخــلال ذلــك تســنى لــي التواصــل 
ــب،  ــن بالمذه ــاء المهتمي ــم والعلم ــة العل ــن طلب ــة م ــع مجموع م
كمــا طالعــت كُتــب الشــارحين لأهــم متــون المذهــب، كمتــن أبــي 
ــه! ــا رأيت ــرًا م ــتوقفني كثي ــا، واس ــاج وغيره ــد والمنه ــجاع والزب ش

ــر  ــذا الأم ــن ه ــرب م ــب أن أقت ــعرية، ولا أح ــدة فأش ــا العقي أم
ــي الآن. ــت قضيت ــلفت، فليس ــا أس كم

وأمــا الســلوك فصوفــي، بعــد أن كان سُــنياً، وأمــا الهــوى 
فســلالي هاشــمي معظــم للنســب الطينــي، ولــولا خــوف المبالغــة 

ــيعي!  ــسٌ ش ــه نفََ ــل إن ــت ب لقل

ــوت  ــك بص ــب علي ــك، أجل ــي ذل ــم ف ــتَ أحده ــا ناقش وإذا م
ــرد  ــة، وس ــر الوهابي ــن خط ــك ع ــررة، وراح يحدث ــطوانة المك الأس
لــك مرويــات عــن الســلف فــي تعظيــم الســلالة والقبــور والأوليــاء 
أو  ذلــك وهابيــةً  قبــل  كانــوا  أنهــم  بيــدَ  والزيــارات وغيرهــا! 

يشــبهونها..!

وقــد اســتقر الأمــر لــدي، وســمعت مــن بعــض المهتميــن 
ــب  ــة المذه ــن دراس ــداء م ــو ابت ــا ه ــول إنم ــبب التح ــك أن س كذل
ــة، وغالبهــم مــن الســلالة  ــروا بأشــياخهم الصوفي ــم تأث الشــافعي، ث
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الهاشــمية، ثــم راحــوا يعظمــون كل هاشــمي وقبــرٍ ومشــهدٍ.. الــخ.

لذلــك، فإننــي أقتــرح علــى طلبــة العلــم فــي المناطــق الموبــوءة 
ــم،  ــاء وأضرحته ــم الأولي ــب وتعظي ــز بالنس ــلالية والتمي ــداء الس ب
أن يهتمــوا بدراســة المذهــب الحنبلــي، فهــو حاجــز صــد فــي هــذا 
الصــدد، ولــم تتعلــق بــه واحــدة مــن هــذه المتعلقــات التــي تفضــي 

لمــا نــراه مــن واقــع.

إن الســلالة كمــا اســتخدمت تأويــل النصــوص، وأسســت لهــا 
ــة  ــا طائف ــت له ــل وأسس ــه- ب ــدي وفروع ــب الزي ــا -المذه مذهبً
بأكملهــا -طائفــة الشــيعة بجميــع فرقهــا ومذاهبهــا- لــن تتوانــى فــي 
ــيدّ،  ــة والتس ــم والمزي ــوة التعظي ــول لنش ــة للوص ــتخدام كل حيل اس
ــلا  ــة.. ف ــة أو اجتماعي ــة أو علمي ــية أو تاريخي ــت سياس ــواءً كان س

ــتغَفَل.  تسُ
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حــرص الســلالة الهاشــمية علــى لقــب ســيد 
وشــريف!

ــريف، ولا  ــيد أو ش ــب س ــلاق لق ــواز إط ــا ج ــش هن ــن أناق ل
جــذوره التاريخيــة، لكنــي أســتغرب أشــد الاســتغراب مــن حــرص 
ــيد أو  ــب س ــى لق ــاربهم عل ــع مش ــمية بجمي ــلالة الهاش ــاء الس أبن
ــة  ــة أو وضاع ــة الأخلاقي ــى الوضاع ــي منته ــو ف ــى وه ــريف، حت ش
ــردًا دون أن  ــمه مج ــه باس ــك إن ناديت ــكاد أن يبتلع ــه ي ــل، فإن الجه

ــريف! ــيد أو الش ــب الس ــه لق يتقدم

ــى  ــيد عل ــدَ الس ــا أزه ــرص، وم ــذا الح ــكل ه ــررًا ل ــد مب لا أج
الحقيقــة عــن هــذا اللقــب الــذي لا يقُــدم ولا يؤخــر إن اختــل 

المضمــون.

وقــرأت مــرة مراســلة بيــن الإمــام أحمــد حميــد الديــن وأحــد 
الأعيــان، وكان مــن رد الإمــام أحمــد اســتهجانه علــى المرســل أنــه 

لــم يتقــدم رســالته بلقــب الســيد)1(.

)1( قرأتهــا فــي كتــاب الإمــام أحمــد وشــخصيته، للــواء الأكــوع، ولا يحضرني 
الكتــاب حاليـًـا لتوثيــق الصفحة.



110

فتنة السلالية
 في الإسلام

وكنــت ربمــا أقابــل بعــض أصدقائــي الهاشــميين وأرى حرصهم 

علــى هــذا اللقــب، فأزعــم أنــه مــن بــاب المــزاح والظرافــة، لكــن 

الواقــع أثبــت غيــر ذلــك.

ومــن ظريــف مــا رأيــت فــي هــذا الأمــر أيضًــا أن قــرأت بحثًــا 

ــا  ــريف، وأن كليهم ــيد والش ــب الس ــن لق ــق بي ــأ التفري ــول خط ح

مُســتحَق للســلالة الهاشــمية، وكان ممــا قــال: ومــن مظاهــر التفريــق 

ــةً مــن لقــب  ــرِيفِ« أعلــى منزل ــرى لقــب »الشَّ بينهمــا أنََّ البعــض ي
ــيِّدِ« أعلــى  ــأنَّ لقــب »السَّ ــيِّدِ«، وآخريــن يــرون عكــس ذلــك ب »السَّ

ــرِيفِ«.. هــذه الأســباب وغيرهــا أحدثــت فرُقة  منزلــة مــن لقــب »الشَّ

وتمييــزًا بيــن أبنــاء الأب الواحــد، والأم الواحــدة، لذلــك ألفــت هذه 

الرســالة، لبيــان خطــأ التفريــق بيــن النســبين؛ وخطــأ المفاضلــة بيــن 

أهــل اللقبيــن)1(.

فانظــر كيــف جابـَـهَ التفريــق بيــن بنــي الأب الواحــد والأم 

ــد آدم والأم  ــي الأب الواح ــن بن ــم بي ــه لتفريقه ــم ينتب ــدة، ول الواح

الواحــدة حــواء، بــل فرقــوا بيــن المخلوقــات مــن عنصــر واحــد مــن 

ــه! ــر نفس ــث العنص حي

)1( بحث طويل منشور في الشبكة، بعنوان: مختصر تنبيه الحصيف إلى خطأ 
التفريق بين السيد والشريف، لأبي هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير.
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ــيد  ــب س ــن لق ــل بي ــذا التفضي ــال: إن ه ــف ق ــة كي ــر ثاني وانظ
وشــريف »أحــدثَ فرقــة«، ولم يــرَ الفرقــة التــي أحدثوهــا ويحدثوها 
ــرضَ  ــن ي ــا، فم ــرص عليه ــاب والح ــذه الألق ــر به ــبب التفاخ بس
ــه  ــوه ووضاعت ــا كان دن ــةً مهم ــريفًا خِلقَ ــيدًا وش ــلان س ــون ف أن يك
ــه  ــت منزلت ــا كان ــك مهم ــس كذل ــره لي ــة، وغي ــة والعلمي الأخلاقي

ــة؟! ــة والعلمي الأخلاقي

ثــم مــا هــذا الهــوس العجيــب بهــذا اللقــب؟ وكأنهــم إن لــم 
ــوا أقــل شــيء مــن ذلــك،  ــاس بالســلطة = قبلِ يحكمــوا رقــاب الن

ــل! ــم والتبجي وهــو أوصــاف التعظي

إن العلمــاء والفقهــاء والنبــلاء والفضــلاء ليَتحاشــون أن يلُقَبــوا 
ــن  ــؤلاء م ــد ه ــا يجال ــه، بينم ــن مثل ــون ع ــب، ويتواضع ــذا اللق به
أجــل إثباتــه، ويســعون لتأصيلــه شــرعًا وتاريخيـًـا واجتماعيـًـا، وكأنــه 

إن فــات = فاتــت دنياهــم وأخراهــم!

ألا تشعر بشيءٍ حين يقول لك شخص مثلك: أنا سيد!

وأنا ماذا إذًا؟ عبد! 

أنا شريف!

وأنا ماذا إذًا؟ وضيع!
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إن منــع إطــلاق هــذه الألقــاب إلا لكبيــر القــوم أو رئيــس 
ــدٌ  ــي أح ــى لا يبغ ــوري، حت ــي تص ــى ف ــوة المثل ــو الخط ــاس، ه الن

ــد. ــى أح ــدٌ عل ــم أح ــدٍ، ويتعاظ ــى أح عل

ــون  ــم لا يطلق ــه، فإنه ــرب ل ــلاق الع ــع إط ــق م ــا يتف ــذا م وه
الســيد علــى ذي النســب فيهــم، ويتفــق مــع اســتعمال النبــي  لــه، 

ــه. ــتعمال أصحاب واس

فمــن ذلــك قولــه  للأنصــار لمــا جــاء ســعد بــن معــاذ 
جريحًــا: »قومــوا إلــى ســيدكم، أو خيركــم«)1(، فأطلــق لقــب الســيد 
 : ــر ــول عم ــهم، وق ــه ورئيس ــدم قوم ــه كان مق ــعد؛ لأن ــى س عل
ــيد  ــق الس ــلالا«)2(، فأطل ــي ب ــيدنا يعن ــق س ــيدنا، وأعت ــر س ــو بك »أب

ــه. ــابقته وفضل ــلال لس ــى ب ــه، وعل ــه وفضل ــر لكرم ــي بك ــى أب عل

ومــن هنــا يفســر حديــث النبــي  الــذي قــال فيــه عــن 
ــن  ــن فئتي ــه بي ــح ب ــل الله أن يصل ــيد، ولع ــذا س ــي ه ــن: »ابن الحس
مــن المســلمين«)3(، فلكرمــه وحقنــه لدمــاء المســلمين كان يســتحق 

البخاري )4121(، ومسلم )1768(، وانتبه لنص الحديث: )قوموا  رواه   )1(
إلى سيديكم( وليس قوموا لسيدكم، والمقصود إنزال سعد بن معاذ، وكان على 
دابته جريحًا، ويدل على ذلك رواية الحديث في مسند أحمد )قوموا إلى سيدكم 

فأنزلوه(، وهي بسند قوي كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
)2(  رواه البخاري )3754(.
)3( رواه البخاري )7109(.
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لقــب ســيد، لا لنســبه، وإلا لأطلــق علــى أخيــه وأبيــه وأطلــق علــى 
ــو  ــك فه ــع ذل ــار، وم ــن والأنص ــن المهاجري ــيب م ــيب حس كل نس
لقــب خــاص بــه، فكيــف يتــوارث اللقــب ويتشــعب هــذا المــوروث 

ــه؟! ــد من ــا لاب ــح واجبً ــوع ويصب ويتن

إنهــا شــهوة التعاظــم والتعالــي علــى النــاس ولــو بأقــل حيلــة، 
وهــي الألقــاب والمســميات، ولــو كانــت فارغــة مــن المضاميــن.
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ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم!

نعــم، ولـُـد للنبــي  أبنــاءً ذكــورًا، لكنهــم ماتــوا فــي صغرهــم، 
وكانــت حكمــة الله ســبحانه ألا يكــون لــه  أبنــاءً ذكــورًا مــن بعده.

ــه  ــي حيات ــخص ف ــع الش ــور لنف ــا كان الأولاد الذك ــه لم وكأن
ــه  ــل الله لنبي ــه؛ تكف ــد موت ــخص بع ــر الش ــة ذك ــره، ولإدام ــد كِبَ عن
ــى  ــورة الضح ــي س ــر ف ــا أخب ــه كم ــي حيات ــه ف ــه ورعايت  بحوط
وغيرهــا، وبرفــع ذكــره مــن دون أبنــاء، ﴿وَرَفَعۡنَــا لـَـكَ ذكِۡــرَكَ ٤﴾ 

ــة. ــوم القيام ــى ي ــر إل ــوع الذِك ــو مرف ــرح[، فه ]الشَّ

ــك  ــم، كذل ــي صغره ــا ف ــوا جميعً ــور ، مات ــاءه الذك إن أبن
اقتضــت حكمــة الله، لمــا فــي ذلــك مــن تقريــر ختــم النبــوة بمحمــد 
ــه،  ــن الأب وأبنائ ــة بي ــوة تنتقــل بالوراث ، ونفــي توهــم كــون النب
ــا  ــاده  لكنهم ــن أحف ــا م ــا وإن كان ــين فهم ــن والحس ــا الحس وأم
ــى أبيهمــا علــي  ــل ينتســبان إل ــوة، ب ــه مــن جهــة الأب لا ينتســبان إلي
بــن أبــي طالــب ، ولذلــك كان بقاؤهمــا أحيــاء بعــد وفــاة النبــي 
 مــن حكمــة الله عــز وجــل أيضًــا. وأمــا كونهمــا حفيديــه أو مــن 
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أهلــه، فهــذا واضــح، وقــد ناقشــنا مســألة الأهــل والآل مــن قبــل.

قــال بهــاء الديــن ابــن قدامــة : وقــول النبــي  للحســن: »إن 
ــا  ابنــي هــذا ســيد«)1( مجــاز بالاتفــاق، بدليــل قــول الله تعالــى: ﴿مَّ
ِ وخََاتَــمَ  ــن رجَِّالكُِــمۡ وَلَكِٰــن رَّسُــولَ ٱللَّ حَــدٖ مِّ

َ
بَــآ أ

َ
ــدٌ أ كَنَ مَُمَّ

ــزاب[)2(. ــا ٤٠﴾]الأح ءٍ عَليِمٗ ــكُلِّ شَۡ ِ ُ ب ــنَۗ وَكَنَ ٱللَّ ٱلنَّبيِِّ ۧ
ــاءً لــه، لا  ــاء بناتــه أبن فمــن جهــة البنــوة لا يمكــن أن يكــون أبن

يكــون ذلــك لغــةً ولا شــرعًا ولا عقــلًا، وهــذا واضــح، ولذلــك لا 

يــورث ابــن البنــت مــن الجــد، ولــو كانــوا أبنــاءه لورثــوا)3(.

وأمــا حديــث: »كل ســبب ونســب منقطــع يــوم القيامة إلا ســببي 

ــكارة)5(،  ــه ن ــي متن ــناد، وف ــف الإس ــث ضعي ــو حدي ــبي«)4(، فه ونس

ــآَ  ــورِ فَ ــخَ فِ ٱلصُّ ــإذَِا نفُِ ويتعــارض مــع قــول الحــق ســبحانه: ﴿فَ
ــة  ــون[، فالآي ــاءَٓلوُنَ ١٠١﴾ ]المؤمن ــذٖ وَلَ يتَسََ ــمۡ يوَۡمَئِ ــابَ بيَۡنَهُ نسَ

َ
أ

)1( رواه البخاري )2704(.
)2( الشرح الكبير )224/6(.

ــه لا  ــي  فإن ــا النب ــه، أم ــاء بنات ــه أبن ــدٍ لا يرث ــكل ج ــوم، ف ــد العم )3( أقص
ــة« رواه  ــو صدق ــاه فه ــا تركن ــورث م ــه: »لا ن ــص حديث ــا، بن ــورث مطلقً ي

البخــاري )3712(، ومســلم )1757(.
)4( رواه الطبراني في الكبير )2633(، وغيره.

)5( وقد ناقشـه باسـتفاضة الشـيخ عثمان الخميس في كتابه »الأحاديث الواردة 
في شـأن السـبطين الحسـن والحسـين” وخلص إلى ضعفه ونكارة متنه.
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تنفــي نفــع النســب يــوم القيامــة، وهنــاك آيــات أخــرى تفيــد نفــس 
المعنــى.

ــن كان معــه  يبقــى الآن أن نقــرر أن أهــل النبــي  إنمــا هــم مَ
فــي حياتــه، أمــا بعــد موتــه فليــس لــه ذريــة مــن عقبــه ذكــورًا، وذريــة 

ــن  ــى ب ــاء عل ــة أبن ــة وبقي ــن الحنفي ــد ب ــين ومحم ــن والحس الحس

أبــي طالــب وعقيــل والعبــاس وغيرهــم ذريــةٌ لهــم، وليســوا بذريــةً 

ــواءم مــع  ــا يت ــه، وهــذا م ــا كان مــن جهــة بنات لرســول الله  إلا م

ــده،  ــن بع ــورًا م ــاءً ذك ــأن لا يكــون لرســوله أبن ــى ب حكمــة الله تعال

كمــا يتفــق مــع مجمــل أحاديــث النبــي ، وهــو مــا يتفــق كذلــك 

مــع دلالات اللغــة وفهــم العقــل.

ــن  ــرة المدعي ــن كث ــال م ــا الح ــات عليه ــي ب ــة الت ــم إن الحال ث

ــى  ــرة الادعــاء إل ــى كث ــة صارخــة عل ــدل دلال للنســب الهاشــمي لت

ــذا  ــى ه ــم ادع ــب أو يتعاظ ــن أراد أن يتكس ــكلُّ م ــب، ف ــذا النس ه

ــا  ــل العــرب قديمً ــر مدعــوه فــي بــلاد العجــم قب النســب، حتــى كثُ

ــا. وحديثً

ــب  ــت النس ــخ ادع ــر التاري ــرة عب ــالات كثي ــجلت ح ــد سُ وق
ــه. ــن من ــم تك ــه، ول ــتهرت ب واش



117

فتنة السلالية
 في الإسلام

ــد  ــاذلي: وق ــن الش ــي الحس ــة أب ــي ترجم ــي  ف ــال الذهب ق
ــي  ــن أب ــي ب ــى عل ــوف إل ــي التص ــه ف ــض مؤلفات ــي بع ــب ف انتس
طالــب... وهــذا نســب مجهــول لا يصــح ولا يثبــت، وكان الأولــى 

ــة)1(. ــي الحقيق ــه ف ــي تواليف ــه ف ــا قال ــر مم ــرك كثي ــه، وت ــه ترك ب

وفــي »العبيدييــن« أبنــاء عبيــد بن ميمــون القــداح، الذين تســموا 
»الفاطمييــن«، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : وكذلــك النســب، 
ــم  ــرون أنه ــبهم ، ويذك ــي نس ــن ف ــة تطع ــور الأم ــم أن جمه ــد عُل ق
مــن أولاد المجــوس أو اليهــود ، هــذا مشــهور مــن شــهادة علمــاء 
الطوائــف مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، وأهــل 
ــم،  ــة، وغيره ــب، والعام ــاء النس ــكلام، وعلم ــل ال ــث، وأه الحدي
ــم ،  ــاس وأيامه ــار الن ــن لأخب ــة المصنفي ــره عام ــد ذك ــر ق ــذا أم وه
حتــى بعــض مــن قــد يتوقــف فــي أمرهــم كابــن الأثيــر الموصلــي في 
تاريخــه ونحــوه؛ فإنــه ذكــر مــا كتبــه علمــاء المســلمين بخطوطهــم 

فــي القــدح فــي نســبهم)2(.

أمــا فــي الشــيعة الرافضــة فقــد ادعــى مَــن لا يحصــون 
ــراء  ــاس ج ــوال الن ــوا أم ــمي، وأكل ــب الهاش ــى النس ــبتهم إل نس
ذلــك، واختلقــوا الأحاديــث والنصــوص التــي تبيــح لهــم ذلــك، 

)1( تاريخ الإسلام، )273/48(.
)2( مجموع الفتاوى )128/35(.
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ــاهده. ــراه ونش ــى الآن ن ــك إل ــى ذل ــوا عل ــا زال وم

ــجرة  ــع ش ــى بي ــدان إل ــض البل ــي بع ــال ف ــل الح ــد وص ــل لق ب
نســب بمبالــغ زهيــدة، ثــم مــا يلبــث المدعــي أن يتســيد علــى النــاس 

ويــأكل أموالهــم.

ــي هاشــم أو  ــى بن ــى لكــون الرجــل منتســباً إل ــه لا معن ومــع أن
ــا أو  ــن يدعــي نســباً عمومً ــد ســؤال م ــن الجي ــه م ــك إلا أن ــر ذل غي
ــرق  ــك بالط ــات ذل ــى إثب ــوص إل ــى الخص ــمي عل ــب الهاش النس

ــة. ــة الموثوق المعروف

ــه لا يجــوز الطعــن فــي الأنســاب، ســواءً  ــد علــى أن مــع التأكي
ــة بدليــل أو وثيقــة تثبــت  ــره، لكــن المطالب النســب الهاشــمي أو غي
أو غيــر ذلــك مــن وســائل الإثبــات ليــس طعنـًـا، بــل هــو منــع لهــذه 

الفوضــى التــي انتشــرت واســتعرت.
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كما يكفأ الإناء في البطحاء

عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله  إلى اليمن، خرج 
معه رسول الله  يوصيه، معاذٌ راكبٌ ورسول الله  تحت راحلته، 
فلما فرغ قال: »يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا لعلك 
أن تمر بمسجدي وقبري« فبكى معاذ خشَعًا لفراق رسول الله  ثم 
يرون  بيتي هؤلاء  فقال: »إن أهل  المدينة   نحو  الله  التفت رسول 
أنهم أولى الناس بي وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا 
اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت وايم الله ليكفؤون أمتي عن 
دينها كما يكفأ الإناء في البطحاء«)1(. فهذا الحديث أصل عظيم في 
هذه القضية التي نناقشها في هذا الكتاب، »ولو تدبرّتَ معناه لوجدته 
موافقًا كل الموافقة لنصوص القرآن الكريم ولمحكم أحاديث النبي 

، وهو يؤكّد عدّة معانٍ هامّة، منها:

ــى  ــن، إلاّ أنّ أول ــب والطّي ــن النسّ ــت م ــل البي ــه وإن كان أه ّ أن
النــاس بالرّســول  هــم المتقّــون، وهــذا تأكيــد مــن السّــنةّ 

ــن  ــان )647(، وغيرهمــا. وصححــه اب ــن حب )1( رواه أحمــد )22052(، واب
حبــان ومحققــو المســند والألبانــي ومقبــل الوادعــي وغيرهــم.
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ــون، وأنّ  ــم المتقّ ــد  ه ــاس بمحم ــى النّ ــى أنّ أول ــة إل الصّحيح
ــون. ــم المتقّ ــه ه ــه وآل ــل بيت أه

ومنهــا: أن الحديــث لــم يكتــفِ بتقريــر مفهــوم آلــه فــي المتقّيــن 
مــن كانــوا وحيــث كانــوا، بــل وصــف الزّاعميــن بأنهّــم أولــى النـّـاس 
بمحمــد  وبالتالــي لهــم حــقّ احتــكار الولايــة والسّــلطة والثـّـروة 
والعلــم- وصــف الرّســول  المدّعيــن هــذا الادّعــاء بأنهّــم 
ــاس،  ــن النّ ــر قاعــدة المســاواة بي ــن تقري ــا أصلحــه م سيفســدون م
ــون وليســوا بنــي هاشــم، وأنّ المتقّيــن  وأنّ أكــرم النــاس هــم المتقّ
هــم الأولــى بالحقــوق مــن الذيــن يفسّــرون الدّيــن تفســيرًا عنصريًّــا، 
ــم سيفســدون مــا أصلحــه، وهــذا دليــل قــويّ علــى  فوصفهــم بأنهّ

إدانــة الرّســول  لمثــل هــذا التأّويــل العنصــريّ للدّيــن.

ومنهـا: لـم يكتـف هذا الحديـث النبّـويّ بوصف الزّاعميـن أنهّم 
أولـى النـّاس بمحمـد  نسـباً وطينـًا بأنهّـم سيفسـدون مـا أصلحـه 
عبـر تقريـر الرّسـول  لمسـاواة النـاس فـي الحقـوق، بـل وصفهم 
بأنهّـم سـيخرجون النـّاس عـن حقيقـة دينهـم، كمـا يكُفـأ الإنـاء فـي 
الصّحـراء، فمـاذا سـيقول دعـاة التأّويـل العنصـريّ للدّيـن بعـد هـذا 
الحكـم الصـادر عـن الرّسـول  وفيه إدانـة خطيـرة لتصرفاتهم«)1(.

)1( بتصرف، من مقالة منشورة في الشبكة للأستاذ حارث الشوكاني.
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ــرَّ  ــد م ــن ق ــي الصحيحي ــاهد ف ــح ش ــث الصحي ــذا الحدي وله
ذكــره مــن قبــل، وهــو قــول النبــي : »ألا إن آل أبــي، يعنــي فانـًـا، 

ــن«)1(. ــح المؤمني ــي الله وصال ــي، إنمــا ولي ــي بأوليائ ليســوا ل

وقــد صــدق هــذا الحديــث بــكل تفاصيلــه، فــلا تــكاد تجــد فتنــة 
فــي الديــن إلا ولهــذه الســلالة نصيــب فيهــا إن لــم تكــن هــي التــي 
ــل  ــي الفص ــترى ف ــا س ــر كم ــي كل عص ــح ف ــذا واض ــا، وه ابتدأته

الثانــي مــن هــذا الكتــاب إن شــاء الله.

ــاب  ــن أرب ــر م ــا، فكثي ــك جليً ــح ذل ــذا يتض ــا ه ــي عصرن وف
ــاب  ــون الانتس ــل يدع ــي الأص ــم ف ــة ه ــة والمبتدع ــرق الضال الف
ــم  ــي العال ــرًا مــن زعمــاء الإلحــاد ف ــل إن كثي للنســب الهاشــمي، ب
العربــي والإســلامي هــم مــن أدعيــاء الانتســاب لهــذا النســب، وقــد 
تفكــرت في زعمــاء اللادينين والملحديــن والاشــتراكيين والأحزاب 
ــذا  ــبون له ــا ينتس ــم غالبً ــلام فوجدته ــض الإس ــي تناه ــارية الت اليس

ــك. ــت تتأكــد مــن ذل ــك أن النســب، ول

ــلمين  ــوا المس ــذي فتن ــه ال ــر وجباري ــاة العص ــر طغ ــل إن أكاب ب
ــوا المســلمين وحاربوهــم  واســتحلوا الحرمــات والمحرمــات وقتل
فــي دينهــم هــم فــي الأصــل يدّعــون الانتســاب لهــذا النســب، ومــا 

)1( رواه البخاري )5990(، مسلم )366(.
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ــن  ــران وغيرهــا م ــان واليمــن وإي ــي الشــام والعــراق ولبن يجــري ف

ــلمين=  ــن المس ــات الآلاف م ــاء مئ ــا دم ــفك فيه ــي تسُ ــدان الت البل

ــل. ــك، وهــو أمامــك ماث ــى ذل شــاهدٌ عل

ــة  ــة والدرزي ــادة الصفوي ــة وق ــلاة الصوفي ــة وغ ــاة الرافض ودع

 ، وغيرهــا مــن الفــرق التــي تحــارب الإســلام وســنة رســول الله

هــم فــي الأســاس يدعــون هــذا النســب.

وقــد كنــا فــي فتــرة ماضيــة نكتــب فــي منتديــات علــى الشــبكة 

الإلكترونيــة وكان أكثــر مــن يجادلنــا فــي الإلحــاد هــم مدّعــون لهــذا 

النســب، وهــذا كلــه ظاهــر وواضــح لا يحتــاج لإقامــة أدلــة عليــه؛ 

لأنــه مشــاهد. وهــو مصــداق لهــذا الحديــث.

ــه لمعــاذ وهــو  ــي  قال ــد اســتوقفني فــي الحديــث أن النب وق

ــن  ــقاء اليمنيي ــى ش ــة عل ــه دلال ــن، وكأن في ــى اليم ــا إل ــه ذاهبً يودع

بهــذه الســلالة، وهــو مــا حــدث فعــلًا، فقــد تعاقبــوا قروناً علــى ظلم 

اليمــن وهــلاك بنيهــا وبنيانهــا، ومــا نــراه اليــوم فــي فتنــة الحوثييــن 

مــا هــو إلا امتــداد لهــذا التاريــخ الطويــل مــن الظلــم، ومــن فســاد 

ــل  ــن جب ــاذ ب ــا أصلحــه مع ــا أصلحــه رســول الله ، أو فســاد م م

فــي اليمــن، فالحديــث مضبــوط فــي صحيــح ابــن حبــان بفتــح تــاء 
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أصلحــت »اللهــم إنــي لا أحــل لهــم فســاد مــا أصلحــتَ«، فيكــون 
ــي لا أحــل لهــم فســاد مــا أصلحــه معــاذ فــي  المقصــود: اللهــم إن

ــا مــا أصلحــه هــذا الصحابــي الجليــل. اليمــن، وقــد أفســدوا حقً

وقــد أحببــت أن أختــم هــذا القســم مــن الكتــاب بهــذا الحديث، 
ليكــون القســم التالــي كلــه دليــلًا مفســرًا وشــاهدًا عليــه، لتــرى كيف 
فتنَـَـت هــذه الســلالة فــي الإســلام عبــر التاريــخ، وتشــاهدَ جنايتهــم 

ــلمين. بحق المس



القسم الثاني

جناية السلالة الهاشمية على المسلمين
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لقــد جنــت هــذه الســلالة ومـَـن ناصرهــا علــى الإســلام 
والمســلمين بجنايــات عظيمــة وخطيــرة، مازلنا نتجرعها حتــى اليوم، 
ــلام،  ــى الإس ــم عل ــض جنايته ــابق بع ــم الس ــي القس ــا ف ــد ذكرن وق
ــلام،  ــي الإس ــمية ف ــلالة الهاش ــة الس ــم بـــ فتن ــك القس ــمينا ذل وأس

ــلمين. ــى المس ــم عل ــن جنايته ــنتحدث ع ــم س ــذا القس ــي ه وف

وجنايتهــم علــى المســلمين تنوعــت وتعــددت لتشــمل مناحــي 
ــات أقــرب لأن يكــون  ــة، وبعــض هــذه الجناي ــة وحياتي عــدة، فكري
ــون  ــرت أن يك ــي آث ــر أنن ــاب، غي ــذا الكت ــن ه ــم الأول م ــي القس ف

ــه. ــا، لتــرى بالتــوازي جنايتهــم علــى فكــر المســلم وحيات هن

ــث  ــن هــذا الكتــاب بحدي ــا القســم الأول م ــد كنــا ختمن وق
ــرون  ــي هــؤلاء ي ــه رســول الله : »إن أهــل بيت ــال ل ــد ق ــاذ، فق مع
ــوا  ــي المتقــون مــن كان ــاس ب ــى الن ــي وإن أول ــاس ب ــى الن أنهــم أول
حيــث كانــوا اللهــم إنــي لا أحــل لهــم فســاد مــا أصلحــت وايــم الله 

ــاء«)1(. ــي البطح ــاء ف ــأ الإن ــا يكف ــا كم ــن دينه ــي ع ــؤون أمت ليكف

ومــن أجــل الاختصــار، وبالنظــر لهــذا الحديــث الــذي دل علــى 
إفســادهم وجنايتهــم؛ فإننــي ســأتناول جنايتهــم علــى المســلمين فــي 

هــذا القســم فــي مبحثيــن:

)1( سبق ذكر تخريجه.
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المســلمين  أفــكار  علــى  الهاشــمية  الســلالة  جنايــة  الأول: 
وعقائدهــم.

والثانــي: جنايــة الســلالة الهاشــمية علــى دمــاء المســلمين 
وأموالهــم، وإزهــاق أرواحهــم فــي حروبهــم الســلطوية، التــي 
ــا بفكــرة أن الحكــم خــاص بهــم أو  ــذ تشــبعوا طمعً ــم تتوقــف من ل

ــم. ــن منه ببطني

وســأحاول جاهــدًا الاختصــار، وهــي نبــذة فقــط تســتطيع مــن 
ــا  ــة بم ــن الفاحص ــذه العي ــع به ــخ والواق ــي التاري ــرأ ف ــا أن تق ورائه

ــه. ســأنبهك ل
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جنايــة الســلالة الهاشــمية علــى أفــكار 
وعقائدهــم المســلمين 

قبـل مـوت علـي  خرجت نبتـة يهوديـة تغالي فيـه بزعامة عبد 

الله بـن سـبأ اليهودي، ولم تكـن هذه النبتة لتتعاظم لـو لم تتلقفها هذه 

السـلالة بالترحـاب والسـقي والتفريـع والتفريـخ، حتـى خرجـت من 

تحـت ظـلال -والأدق ضلال- هـذه النبتة عشـرات الفـرق، تعددت 

وتنوعـت مذاهبهـا وأقوالهـا وأنظارهـا، إلا أنها توحـدت على تعظيم 

السـلالة وتقديسـها والمغـالاة فيهـا إلـى حدٍّ كبيـر وخطيـر، فانعكس 

ذلك علـى الأمـة ومجهودها العلمـي والثقافي.

وســنعرض لــك هنــا كبريــات تلــك الفــرق التــي أسســها 

ــن  ــدًا م ــير ج ــع شــيء يس ــا وســقاتها، م ــوا رعاته هاشــميون أو كان

ــر. ــذا الأم ــول ه ــة ح ــة جامع ــم بكلم ــم نخت ــم، ث عقائده

 ، َّــي ــت فــي عهــد عل ــة ظهــرت كمــا أســلفت كان ــأول نبت ف

ــداءً أفضــل مــن الشــيخين أبــي بكــر  ــه ابت ــه، وزعمــت أن فغالــت في
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ـا  كبيــر الهاشــميين فــي زمنــه إلا أنــه  وعمــر، ومــع أن عليّـً

رفضهــم وأدبهــم، ونفــى القائليــن بهــذه المقالــة، وهــدد بجلــد مــن 

ــة.  ــك حــدَّ الفري يزعــم ذل

وعلــى إثــر هــذه الفرقــة ظهــرت فرقــة تســمى »التبرئيــة«؛ لأنهــم 
ــة  ــن أو ثلاث ــا إلا اثني ــة جميعً ــن الصحاب ــرؤوا م ــا، وتب ــوا عليًّ فضل

منهــم.

ثــم علــى إثرهــا ظهــرت »الســبئية« الغــلاة الفجــة، وهــم عبــارة 
ــن  ــك م ــو ذل ــب، ونح ــي طال ــن أب ــي ب ــة عل ــن بألوهي ــن القائلي ع

ــي: ــي عل ــال قائلهــم ف ــى ق ــان، حت الهذي

ــر عــن تشــبيهه  ــى .. ويكب ــن والمت يجــل عــن الأعــراض والأي
ــر  بالعناص

وقــد قيــل إنهــم ظهــروا فــي عهــد علــي نفســه، فأمــر بقتــل مــن 
يقــول ذلــك. ولمــا استشــهد علــي ابــن أبــي طالــب زعمــوا أنــه لــم 
ــرق  ــه، والب ــد صوت ــحاب، وأنّ الرع ــي الس ــفِ ف ــه مخت ــل، وأن يقُت
ســوطه، وأنــه ينــزل إلــى الأرض بعــد حيــن، ولهــذا فــإن مــن آثــار 
ــوم إذا ســمعت صــوت الرعــد تقــول: عليــك  ــى الي ــة إل هــذه الفرق

ــا أميــر المؤمنيــن! الســلام ي



129

فتنة السلالية
 في الإسلام

ــي،  ــي الجعف ــاع المفضــل الصيرف ــة«، أتب ــت »المفضلي ــم عقب ث
ــي  ــن أب ــي اب ــوا مقالتهــم فــي عل ــزادوا علــى قــول الســبئية، فجعل ف

ــة! ــي المســيح، ثالــث ثلاث ــول النصــارى ف ــل ق طالــب مث

ــنة  ــي س ــذا توف ــل ه ــت أن المفض ــب إذا علم ــك أن تتعج ول
ــلاف  ــل خ ــم حص ــادق، ث ــر الص ــم جعف ــن يعظ 180هـــ، وكان مم
بعــد مــوت إســماعيل ابــن جعفــر تحــول إلــى القــول بإمامــة موســى 
ــم  ــألة عنده ــى أن المس ــك عل ــل ل ــذا يدل ــر، وه ــن جعف ــم ب الكاظ
ــر متســقين مــع معتقداتهــم. تقديــس لهــذه الســلالة كيفمــا كان، غي

ــاع الســريغ، وهــؤلاء  ــة »الســريغية«، وهــم أتب ــم ظهــرت فرق ث
زعمــوا أن الإلــه -تعالــى الله عــن قولهــم- حــلَّ حصــرًا فــي خمســة، 

هــم النبــي والعبــاس وعلــي وجعفــر وعقيــل.

ــذي  ــس، ال ــن يون ــع ب ــاع بزي ــة«، أتب ــة »البزيعي ــرت فرق ــم ظه ث
قــال بألوهيــة جعفــر الصــادق، وأن جعفــر إنمــا ظهــر فــي شــخصٍ 

ــه! ــزه عن فقــط وإلا فهــو من

ثــم ظهــرت فرقــة »الجناحيــة«، وهــم أتبــاع عبــد الله بــن معاويــة 
بــن عبــد الله بــن جعفــر ذي الجناحيــن، ويــرون أن روح الإلــه انتهــت 

إلــى علــيٍّ ثــم أولاده ثــم فــي عبــد الله بــن جعفــر هــذا!



130

فتنة السلالية
 في الإسلام

ثــم ظهــرت فرقــة »البيانيــة«، فزعمــوا أن روح الإلــه حلــت فــي 
علــيٍّ ثــم فــي ابنــه محمــد ثــم فــي ابنــه أبــي هاشــم ثــم فــي بيــان.

ثــم ظهــرت فرقــة »المنصوريــة«، وكانــت لهــم عقائــد عجيبــة، 
ــار، وأن  ــة ولا ن ــه لا توجــد جن بعضهــا ممــا مــرَّ ذكــره، وزعمــوا أن
ــه  ــي، وإلي ــور العجل ــو منص ــده أب ــن بع ــم م ــر ث ــو الباق ــام ه الإم

ــبون. ينس

ـا كان شــريكًا  ثــم ظهــرت فرقــة »الإماميــة«، ويــرون أن عليّـً
ــالته! ــه ورس ــي نبوت ــي  ف للنب

ثــم فرقــة »التفويضيــة«، ويزعمــون أن الله خلــق الدنيــا ثــم فوض 
أمرهــا لعلــي ابــن أبــي طالب!

ــن  ــم أن الحس ــن معتقداته ــن ضم ــة«، وم ــة »الخطابي ــم فرق ث
والحســين أبنــاء الله وأحبــاؤه!

جعفــر  أن  يزعمــون  وكانــوا  »المعمريــة«،  فرقــة  وظهــرت 
النــاس. التكاليــف قــد ســقطت عــن  نبــي، وأن  الصــادق 

ثــم جــاءت فرقــة »الغرابيــة« و »الذبابيــة«، وهــم القائلــون بــأن 
ــراب  ــراب بالغ ــن الغ ــي م ــبه بالنب ــب كان أش ــي طال ــن أب ــا ب عليًّ
والذبــاب بالذبــاب، وأن الله تعالــى بعــث جبريــل إلــى علــيٍّ فغلــط 
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جبريــل، وأدى الرســالة إلــى محمــد لمشــابهته، ولذلــك قــال 
ــدرٍ.. ــن حي ــا ع ــن فجازه ــط الأمي ــاعرهم: غل ش

ثــم فرقــة »الذميـّـة« أو »الخمســية«، وســموا بذلــك لأن بعضهــم 
يــذم النبــي ، ويجعلــون علــي بــن أبــي طالــب هــو الإلــه! ومنهــم 
ــأن الآلهــة خمســة، محمــد وعلــي وفاطمــة والحســن  مــن يزعــم ب

والحســين!

ثــم ظهــرت فرقــة »النصيريــة«، وهــؤلاء هــم القائلــون بحلــول 
الإلــه فــي علــي بــن أبــي طالــب وأولاده.

ــل  ــون: لا تخ ــؤلاء يقول ــحاقية«، وه ــة »الإس ــرت فرق ــم ظه ث
ــن  ــي ب ــت فــي عل ــاري ســبحانه حلّ ــي، وأن روح الب الأرض مــن نب

ــب! ــي طال أب

ثــم خرجــت منهــم فرقــة »العلبائيــة«، أصحــاب علباء بــن أروع، 
ويزعمــون ألوهيــة علــي بــن أبــي طالــب، وأنــه أفضــل مــن محمــد 

، وأن محمــدًا  بايــع عليَّــا!

ــل  ــا تحم ــخ، كله ــداد التاري ــى امت ــرة عل ــرق كثي ــرت ف ــم ظه ث
ــم  ــميين، ث ــد الهاش ــون أح ــا، يعظم ــا منه ــها أو قريبً ــكار نفس الأف
ــم  ــه ث ــم نبوءت ــه ث ــون عصمت ــم يزعم ــا ث ــه إمامً ــم يرون ــونه ث يقدس
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ــك. ــن ذل ــى الله ع ــه، تعال ــون إلهيت يدع

وهــي طوائــف كثيــرة جــدًا، ســأذكر لــك بعضهــا ســردًا، 
ــا:  ــادر، فمنه ــن مص ــك م ــأورد ل ــا س ــا فيم ــرأت عنه ــئت ق وإن ش
أو  والشــيطانية  والســالمية،  والحكميــة،  والحســنية،  الكيســانية، 
النعمانيــة، والزراريــة، والبدائيــة، واليونســية، والباقريــة، والحاضرية، 
والقرامطــة،  والباطنيــة،  والمباركيــة،  والعماريــة،  والناووســية، 
والبرقعيــة،  والدرزيــة،  والخلفيــة،  والميمونيــة،  والشــميطية، 
والممطوريــة،  والأفطحيــة،  والمهدويــة،  والســبعية،  والجنابيــة، 
والموســوية، والرجعيــة، والإســحاقية، والأحمديــة، والاثنا عشــرية، 

والجعفريــة، والشــيخية، والرشــتية، والبابيــة، والقريـّـة.
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الزيدية وبناتها:

ــى:  ــرق: الأول ــس ف ــى خم ــمت إل ــد انقس ــة، وق ــا: الزيدي ومنه
والرابعــة:  البتريــة،  والثالثــة:  الصالحيــة،  والثانيــة:  الجاروديــة، 

العقبيــة، والفرقــة الخامســة: الصباحيــة.

وجميعهــا تــرى أفضليــة علــي علــى جميــع الصحابــة، ثــم هــم 

متفاوتــون فــي آثــار ذلــك ونتائجــه.

ومــن أهــم أفــكار الزيديــة الجاروديــة: أن النبــي ، نــص علــى 

خلافــة علــي بــن أبــي طالــب، وعلــى خلافــة الحســن بعــد علــي، 

ــرى  وعلــى الحســين بعــد الحســن، ليقــوم واحــد بعــد واحــد.. وي

أكثرهــم أن الــذي نــص علــى ذلــك إنمــا هــو علــي بــن أبــي طالــب.

فتأمــل كيــف تقــوم أفكارهــم ومعتقداتهــم علــى هــذا الديــدن، 

وهــو الحكــم والأفضليــة!

وتــرى الجاروديــة الزيديــة أن النبــي  نــص علــى علــيٍّ بنــص 

ــم  ــرون إذ ل ــاس مقص ــمية، والن ــف دون التس ــصّ بالوص ــي، فن خف
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يتعرفــوا الوصــف ولــم يطلبــوا الموصــوف!

ويــرون أن الصحابــة إنمــا نصبــوا أبــا بكــر باختيارهــم فضلــوا، 
ثــم ضلــت الأمــة بعــد ذلــك حيــن أبعــدت الحســن والحســين عــن 
الخلافــة، وأن الإمامــة مســتحقة لــكل إمــام مــن أولاد الحســن 
والحســين فهــم فــي ذلــك ســواء، ومــن تخلــف عــن بيعــة الإمــام 

فهــو كافــر.

ــو  ــه فه ــا لنفس ــة ودع ــن أولاد فاطم ــرج م ــن خ ــرون أن م وي
الإمــام المفــروض الطاعــة.

ــين  ــن والحس ــد الحس ــم ول ــة أن عل ــة الزيدي ــد الجارودي وتعتق
كعلــم النبــي  يحصــل لهــم قبــل التعلــم فطــرةً وضــرورةً، 
متســاوون فــي العلــم منــذ المهــد، وعنــد أهــل محمــد  جميــع مــا 
جــاء بــه النبــي ، لا يزيــد كبيرهــم عــن صغيرهــم شــيئاً فــي العلــم، 

ــم مــن ســواهم! ــاج أحدهــم أن يتلقــى العل ولا يحت

لعقــود،  اليمنييــن  فقهــروا  اليمــن،  فــي  وللزيديــة حضــور 
ــة  ــة الزيدي ــبى أئم ــم، وس ــم وأعراضه ــم ودماءه ــتحلوا أمواله واس
ــي  ــيأتي ف ــا، وس ــل بأكمله ــتأصلوا قبائ ــاء، واس ــم النس ــي حروبه ف

ــداث. ــع والأح ــك الوقائ ــض تل ــرُ بع ــي ذك ــث الثان المبح
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القاديانية أو الأحمدية:

ومــن الفــرق مــا ظهــر مؤخــرًا وذاعــت وشــاعت فــي الهنــد ومــا 
جاورهــا مــن بــلاد المســلمين، وهــي فرقــة »القاديانيــة«، وهــم أتبــاع 
مــرزا غــلام أحمــد القاديانــي المولــود فــي 1839ـ والمتوفــى عــام 
ــي  ــي رب ــال: أخبرن ــة! وق ــي فاطم ــن بن ــه م ــم أن 1908م، وكان يزع
بــأن بعــض أمهاتــي كــن مــن بنــي فاطمــة، ومــن أهــل بيــت النبــوة، 
ــة  ــال الحكم ــن كم ــماعيل م ــحاق وإس ــل إس ــم نس ــع فيه والله جم

والمصلحــة!

ــى  ــم عل ــلاء عظي ــببها ب ــرى بس ــة ج ــة عظيم ــه فتن ــت ل وكان
المســلمين فــي دينهــم وفــي أموالهــم وأنفســهم.
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خلاصة مهمة:

وعلــى كثــرة هــذه الفــرق وتعدادهــا واختــلاف أماكــن نشــأتها، 
واختــلاف عقائدهــا، وامتداداتهــا الزمنيــة والجغرافيــة.. إلا أنــه ثمــة 

قواســم مشــتركة بينهــا جميعًــا، مــن أهمهــا:

تعظيمهم للنسب الهاشمي والمغالاة فيه.  .1
ــد  ــة لأح ــوة أو الألوهي ــة أو النب ــة أو الولاي ــاد العصم اعتق  .2

ــم. ــي هاش ــراد بن أف
ــكام  ــتبداله بأح ــعاره، واس ــن وش ــار التدي ــن دث ــم م تحلله  .3

ــم. ــا بينه ــة، توارثوه ــة باطل ــور باطن وأم
تكفيرهم واستحلالهم لدماء وأموال مخالفيهم.  .4

تســاهلهم فــي الأعــراض وقضايــا العفــة والأخــلاق، فكثيــر   .5
مــن معتقــدات فرقهــم تحــل الفاحشــة بيــن الجنســين، بــل بعضهــا 

تحلهــا بيــن الجنــس الواحــد.
ادعاء أحقية الحكم لهم.  .6

ــميات  ــت مس ــاس، تح ــوال الن ــي أم ــق ف ــم ح ــاء أن له ادع  .7

ــره. ــس وغي ــرة، كالخم كثي
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ولولا ما نراه واقعًا في عصرنا هذا من بقايا هذه الفرق، وما شهده 
عصرنا من ظهور فرق جديدة لذات الأغراض وتخدم ذات الأهداف 
ما كنا نصدق ما سرده علينا التاريخ بمصادره المتنوعة، ومنها مصادر 
والدرزية  العلوية  كالنصيرية  موجودة،  زالت  ما  التي  الفرق  بعض 

والاثني عشرية والجعفرية والقاديانية.. الخ.

ولكــن التاريــخ إذ يثبــت ذلــك ليَصُدقــه الواقــع المعــاش، وقــد 
رأينــا حقيقــة مــا حدثنــاه التاريــخ.. فهــل نســتوعب؟!

ــم  ــن فرقه ــر م ــن كثي ــل م ــو القلي ــا ه ــك هن ــه ل ــا لخصت وم
وأفكارهــم وعقائدهــم، ولــو رجعــت للمصــادر التاريخيــة لأذهلــك 

ــرى. ــرأ وت ــا تق ــول م ه

ولمــاذا ترجــع إلــى المصــادر التاريخيــة؟! دونــك الواقــع 
فشــاهده، فمــا تفعلــه النصيريــة فــي الشــام والاثنا عشــرية فــي العراق 
ــران والأحــواز،  ــا عشــرية فــي إي ــة الاثن ــان، ومــا تفعلــه الإمامي ولبن
ومــا تفعلــه الزيديــة الحوثيــة فــي اليمــن.. كل ذلــك يكفــي شــاهدًا 
علــى هــول هــذه الفــرق، وعلــى مصداقيــة مــا خطــه بنــان التاريــخ، 

ومــا صــرح بــه مــن ألــم)1(.

ــر،  ــي عش ــة الاثن ــر تحف ــر: مختص ــع، فلينظ ــتزادة والتوس ــن أراد الاس )1( لم
للألوســي، والفَــرق بيــن الفِــرق، للبغــدادي، والموســوعة الميســرة فــي الأديان 
ــن  ــل م ــا هــو القلي ــك هن ــه ل ــا لخصت ــب والأحــزاب المعاصــرة. وم والمذاه
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فهــذه الفــرق وأعمالهــا وفســادها نابــع مــن فكــرة التميــز 
بالنســب علــى النــاس، وأنهــم أحــق بالحكــم والملــك بــل والنبــوة 
ــاهد  ــس ش ــك ألي ــة.. كل ذل ــى الألوهي ــه إل ــك كل ــاوز ذل ــل تج ب
صــدقٍ علــى قــول رســول الله  لمعــاذ: اللهــم إنــي لا أحــل لهــم 
فســاد مــا أصلحــت وايــم الله ليكفــؤون أمتــي عــن دينهــا كمــا يكفــأ 

ــاء«؟ ــي البطح ــاء ف الإن

لقــد اســتفرغت الأمــة كثيــرًا مــن جهدهــا لمقارعــة هــذه الأفكار 
والعقائــد والــرد علــى معتنقيهــا، فانشــغلت عــن كثيــر مــن التثقيــف 

لتعليم. وا

ــكار  ــذه الأف ــتغلوا ه ــا اس ــن خارجه ــة م ــداء الأم ــا أن أع كم
ــه  ــخ ومع ــا، والتاري ــا وحملته ــوا دعاته ــا ودعم ــا ودعموه فغذوه
الواقــع يشــهد بالصِــلات بيــن قــادة هــذه الأفــكار مــن هــذه الســلالة 

ــا. ــا وحديثً ــة قديمً ــداء الأم ــارى وأع ــود والنص ــن اليه وبي

الفــرق والعقائــد المنتميــة إلــى هــذه الســلالة أو المدعومــة منهــا، وإذا رجعــت 
للمصــادر والمراجــع فســتجد العجــب العجــاب.
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جنايــة الســلالة الهاشــمية علــى دمــاء 
المســلمين وأموالهــم

منــذ أن تمكنــت لــدى الســلالة الهاشــمية فكــرة أنهــم الأفضــل، 
ــا  ــى يومن ــم وإل ــاص به ــم خ ــل فالحك ــم الأفض ــوا ه ــا دام ــه م وأن
ــس  ــر والياب ــت الأخض ــرة أكل ــا مدم ً ــون حروب ــم يخوض ــذا وه ه

ــا. ــة ورجاله ــدرات الأم ــتنزفت مق واس

ــه  ــم أن ــب، بحك ــي طال ــن أب ــي اب ــروب عل ــتثنينا ح ــا اس وإذا م
خليفــة راشــد، فــإن الحــروب فيمــا بعــده كانــت تصــب فــي النتيجــة 

الســابقة وبنــاءً علــى معطياتهــا.

وســأنقل لــك نمــاذج مــن تلــك الحــروب والصراعــات، التــي 
كانــت أساسًــا مــن أجــل الحكــم، فــي امتــداد التاريــخ الإســلامي، 
ــى  ــات عل ــروب والصراع ــاع الح ــة أرب ــك أن ثلاث ــدي ل ــع تأكي م
ــي  ــا ف ــلالة وأطماعه ــذه الس ــببها ه ــلامي س ــخ الإس ــداد التاري امت
الحكــم والتســيد بســبب محنــة النســب الهاشــمي الشــريف هــذا!!

التآمـر  وأباحـوا  المسـلمين،  أرواح  أزهقـوا  ذلـك  سـبيل  وفـي 
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علـى دول الإسـلام، واسـتعانوا بغيـر المسـلمين على دول الإسـلام، 
وأنشـأوا لذلـك كثيرًا مـن الحـركات والمـدارس والمذاهـب، والتي 
تصـب فـي نهايـة الأمـر إلـى نتيجـة أنهـم الأفضـل وأن الحكـم لهم!

وكالمبحــث الســابق، ســأنقل لــك نمــاذج فقــط مــن هــذه 
الحقيقــة التاريخيــة، ثــم أختمهــا بكلمــة جامعــة.

 1. خــروج زيــد بــن علــي بــن زيــد العابديــن علــى الأموييــن، 

فقــاد ثــورة شــيعية فــي العــراق أيــام هشــام بــن عبــد الملــك، وقــاد 
عــدة معــارك، راح ضحيتهــا الكثيــر مــن المســلمين، ثــم تخلــى عنــه 
أنصــاره فقتــل عــام 122هـــ، وكان مــن أســباب ثورتــه البحــث عــن 

حــق أهــل البيــت فــي الإمامــة!
 2. ثــم خــرج ابنــه يحيــى بــن زيــد لــذات الغــرض، وقــد قتُــل 

فــي خرســان بعــد معــارك مــع ولاتهــا مــن جهــة الخليفــة الأمــوي 
الوليــد بــن يزيــد، بعــد معــارك أودت بحيــاة الكثيــر مــن المســلمين، 

ــالله. ــوة إلا ب ولا حــول ولا ق
3.  ســفاح بنــي العبــاس: قامــت ثــورة بنــي العبــاس علــى 

الدولــة الأمويــة علــى دعــوة الخلافــة للرضــا مــن آل محمــد، 
واســتلم الحكــم أبــو العبــاس الســفاح، وقيــل إن هــذا اللقــب أطلــق 

ــاء. ــن الدم ــفك م ــا س ــرة م ــه لكث علي
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ــرات  ــا عش ــي حروبه ــل ف ــورة وقتُ ــت الث ــد قام ــى كلٍ فق وعل
الآلاف مــن المســلمين، وربمــا مئــات الآلاف، وكان المحــرك لهــذه 

الحــروب هــو أن يكــون الحاكــم مــن آل البيــت!

وكان ممــا قالــه الســفاح فــي خطبتــه الأولــى: وثــب بنــو حــرب 
ومــروان فابتزوهــا لأنفســهم، وتداولوهــا. فجــاروا فيهــا واســتأثروا 
ــا  ــا )فلمــا آســفونا انتقمن بهــا، وظلمــوا أهلهــا، فأملــى الله لهــم حين

منهــم( فانتــزع منهــم مــا بأيديهــم بأيدينــا، ورد الله علينــا حقنــا)1(.

ــات،  ــتحلت المحرم ــاء واس ــفكت الدم ــذه سُ ــا« ه وبـــ »حقن
وأنصارهــم  أميــة  بنــي  رؤوس  تحصــد  العبــاس  بنــو  وظلــت 

وتلاحقهــم لســنوات حتــى اســتتبت لهــم دولتهــم.

ثم ماذا؟

ــورات،  ــرات الث ــت عش ــط خرج ــاس فق ــي العب ــة بن ــي دول ف
وكيــدت عشــرات المؤامــرات باســم أهــل البيــت، وحــق بنــي 
ــروب  ــت ح ــا«، وقع ــا حقن ــرد الله علين ــل أن »ي ــن أج ــم، وم هاش

ــك: ــن ذل ــلمين، م ــن المس ــة بي طاحن

1.  خــروج محمــد بــن الحســن ذو النفــس الزكيــة فــي الحجــاز، 

)1( انظر: البداية والنهاية )45/10(.
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ــد  ــع محم ــد امتن ــام 145هـــ، وق ــرة، ع ــي البص ــم ف ــه إبراهي وأخي
ــن كان  ــن الحس ــد ب ــفاح، لأن محم ــة الس ــن مبايع ــوه م ــذا وأخ ه
ــة  يــرى نفســه أحــق بالخلافــة والمبايعــة، وأعلــن ذلــك فــي المدين
المنــورة، فأرســل المنصــور جيشًــا لقتالــه وقتــال مــن خرجــوا معــه، 
وحدثــت مقتلــة عظيمــة، ذهبــت فيهــا أنفــس كثيــرة مــن المســلمين.
الحســن، عــام 169هـــ، فخــرج  بــن  الحســين  2.  خــروج 

ــة،  ــروان بالمدين ــى دار م ــتولى عل ــاره واس ــن أنص ــة م ــع مجموع م
ــى  ــوا بـــ »حــي عل ــل الفجــر، وأذن ــوي قبي واقتحمــوا المســجد النب

ــةً! ــه خليف ــا لبيعت ــل«، ودع ــر العم خي
ثــم توجــه بجيــشٍ نحــو مكــة، والتقوا بجيــش الدولــة العباســية، 
وحصلــت مقتلــة عظيمــة للمســلمين، وســفكت الدمــاء المحرمــة، 
ومــا مــن ســبب إلا حــب الرئاســة والحكــم، وادعــاء الأحقيــة فــي 

ذلــك.
ــرب  ــي المغ ــن ف ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــس ب ــروج إدري 3.  خ

الأقصــى، بعــد أن شــارك فــي ثــورة موقعــة فــخ ســنة 169هـــ، بقيادة 
ــة  ــت مقتل ــة مكــة، وكان ــي ناحي ــن الحســن، ف ــي ب ــن عل الحســين ب

ــر مــن المســلمين كمــا أســلفنا. عظيمــة، قتــل فيهــا عــدد كبي

ومــن هنــاك قــاد عــدة معــارك ضــد دولــة بنــي العبــاس، أودت 
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بحيــاة آلاف المســلمين، كل ذلــك تحــت بنــد: الخلافــة حقنــا!

ومــا فعلتــه دولــة الأدارســة مــن أجــل تثبيــت دولتهــا وانتشــارها 
ــب  ــي كت ــه ف ــك أن تطالع ــا، فلعل ــك هن ــره ل ــن أن أختص ــر م أخط

ــخ. التاري

4.  خــروج محمــد بــن إبراهيــم الحســني المعــروف بابــن 

طباطبــا، عــام 170هـــ، وكان يــرى أن العباســيين ســلبوا آبــاءه حقهم 
فــي الخلافــة، وأنــه الأحــق بهــا، وقــد اندلعــت معــارك كبيــرة بيــن 
الــدول العباســية وأنصــار ابــن طباطبــا، قتــل فيهــا آلاف المســلمين.
 5. خــروج يحيــى بــن عبــد الله بــن الحســن، فــي أرض الديلــم، 

فأعلــن خروجــه علــى دولة بنــي العبــاس، وأنــه الأحق عــام 176هـ، 
وخــاض عــدة حــروب شرســة راح ضحيتهــا آلاف المســلمين، ثــم 
تصالــح مــع الخليفــة العباســي، علــى شــيء مــن المــال والتقريــب، 
ثــم خــرج مــرة أخــرى فــي الحجــاز ينــادي بأحقيتــه بالحكــم حتــى 

قتلــه الخليفــة العباســي.
6.  وفــي عهــد الرشــيد خــرج موســى الكاظــم بــن جعفــر، فــي 

الحجــاز، وكان يأخــذ خمــس أمــوال النــاس حتــى انتبــه لــه الرشــيد 
ــي  ــر ف ــا الكثي ــات راح ضحيته ــت مواجه ــه، وحدث ــد تحركات وخم

أثنــاء ذلــك وقبلــه.
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ــا علــى  ــن الحســين الأفطــس، وكان واليً 7.  وخــرج الحســن ب

ــواز،  ــى الأح ــا عل ــر، وكان واليً ــن جعف ــى ب ــن موس ــد ب ــة، وزي مك
وإبراهيــم بــن موســى بــن جعفــر، وكان واليـًـا علــى اليمن، فاســتولوا 
علــى الحجــاز، وأصبحــت الحجــاز مقاطعــة علويــة كمــا ذكــر 
التاريــخ، وحدثــت حــروب عظيمــة ووقائــع جســمية، أزهقــت فيهــا 

ــوف مــن الأنفــس المســلمة)1(. عشــرات الأل
ــة،  ــي الكوف ــر، ف ــن جعف ــى ب ــن موس ــاس ب ــروج العب  8. وخ
فــي حــدود ســنة 202هـــ، وحدثــت معــارك ضاريــة إثــر ذلــك، بيــن 
جنــود الدولــة العباســية وأتبــاع العبــاس بــن موســى، وانتهــت بمقتلة 

عظيمــة فــي المســلمين، وخمــد الخــروج ذلــك.
ــي  ــيني، ف ــي الحس ــن عل ــم ب ــن القاس ــد ب ــرج محم ــم خ 9.  ث
الطالقــان، عــام 219هـــ، علــى الخليفــة العباســي المعتصــم، زاعمًــا 
أنــه أحــق بالخلافــة لنســبه، وقــد ســير إليــه المعتصــم جيشًــا كبيــرًا، 
فحصلــت مقتلــة عظيمــة بيــن المســلمين، وأتــي بــه إلــى المعتصــم 

فحبســه حتــى فــرَّ مــن محبســه)2(.
10. وفــي عــام 250هـــ دعــا الحســن بــن زيــد بــن محمــد إلــى 

)1(  تاريخ الرسل والملوك، الطبري )531/8(.
)2( للاســتزادة فــي كل مــا ســبق، ينظــر: البدايــة والنهايــة، فــي ســنوات حكــم 
ــى  ــة حت ــورات العلوي ــي، والث ــوك للطبران ــل والمل ــخ الرس ــيين، وتاري العباس

ــة العصــر العباســي الأول، للشــيعية مريــم رزوقــي. نهاي
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ــة الشــيعية، وخــاض  ــه الزيدي ــي طبرســتان، وأســس دولت ــه ف مبايعت
ــا،  ــرين عامً ــدى عش ــى م ــية عل ــة العباس ــد الدول ــرة ض ــارك كثي مع

ــا آلاف المســلمين. ــل فيه قتُ
ــوي  ــد العل ــن أحم ــن اب ــاد الحس ــام 251هـــ، ق ــي ع 11. وف

ــة  ــذ البيع ــا(، وأخ ــران حاليً ــري )طه ــق ال ــمال مناط ــي ش ــردًا ف تم
للحســن بــن زيــد، وفــي كل تلــك التحــركات كانــت تســفك دمــاء 

ــلمين)1(. ــن المس ــرة م ــق أروح كثي ــرة وتزه كثي
 12. حروب الدولة العبيدية الفاطمية، والتي خرجت في مناطق 

شيء  كل  قبل  أنظارهم  وكانت  ومصر،  واليمن  أفريقيا  في  متعددة 

الدولة  لهم  أن وفرت  وبعد  المغرب  تمكنوا من  أن  بعد  على مصر، 

بداية ظهورها  الذكر قاعدة جماهيرية شيعية، وكان  الإدريسية سابقة 

على يد عبيد الله المهدي عام 297هـ، واستمرت حتى عام 555هـ، 

حين زالت دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي.

فقــد وجــه الفاطميــون أكثــر مــن حملــة للاســتيلاء علــى مصــر 

بــدءاً مــن 301- وحتــى 358 هـــ، وعندمــا وصــل المعــز لديــن الله 

الفاطمــي إلــى القاهــرة فــي ســنة 362هـــ، ركــز اهتمامــه فــي تحويل 

المصرييــن إلــى المذهــب الشــيعي.

)1( ينظر في ذلك وما قبله: أطلس الدولة العباسية، المغلوث )78، 160(.
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ــى  ــنة عل ــل الس ــج أه ــي تهيي ــرون ف ــون لا يقتص وكان الفاطمي
ــوا يرغمــون أهــل الســنة ويعتــدون  ــل كان إقامــة الشــعائر الشــيعية ب
عليهــم ليشــاركوهم طقوســهم. قــال المقريــزي: وفــي العاشــر مــن 
ــن الشــيعيين  ــن المصريي المحــرم ســنة )363( هـــ ســار جماعــة م
والمغاربــة فــي موكبهــم ينوحــون ويبكــون علــى الحســين، وصــاروا 
يعتــدون علــى كل مــن لــم يشــاركهم فــي مظاهــر الأســى والحــزن 

ــل حركــة الأســواق)1(. ــى تعطي ممــا أدى إل

إلــى  الأمــور عمــد  زمــام  الله  بأمــر  الحاكــم  قبــض  ولمــا 
إصــدار كثيــر مــن الأوامــر والقوانيــن المبنيــة علــى التعصــب 
ــش  ــنة )395( هـــ، بنق ــي س ــر ف ــي، فأم ــب الفاطم ــديد للمذه الش
ســب الصحابــة علــى جــدران المســاجد وفــي الأســواق والشــوارع 
ــة  ــلاد المصري ــي الب ــال ف ــى العم ــر إل ــدرت الأوام ــدروب وص وال

ــك)2(. ــاة ذل بمراع

ولعلــك أن تقــرأ هــذا النــص مــن المــؤرخ العظيــم ابــن كثيــر، 
ــه علــى الإســلام والمســلمين:  ــة ومــا جنت لتــرى خبــث هــذه الدول
ــن  ــوا م ــالًا، وكان ــم م ــاء وأكثره ــى الخلف ــون أغن ــد كان الفاطمي وق
أغنــى الخلفــاء وأجبرهــم وأظلمهــم وأنجــس الملــوك ســيرة، 

)1( اتعاظ الحنفاء، المقريزي، ص198.
)2( وفيات الأعيان، ابن خلكان، )166/2(.
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ــر  وأخبثهــم ســريرة، ظهــرت فــي دولتهــم البــدع والمنكــرات، وكث
أهــل الفســاد، وقــل عندهــم الصالحــون مــن العلمــاء والعبــاد، وكثــر 
ــج  ــب الفرن ــية، وتغل ــة والحشيش ــة والدرزي ــام النصراني ــأرض الش ب
ــس،  ــدس ونابل ــذوا الق ــى أخ ــه، حت ــام بأكمل ــواحل الش ــى س عل
وعجلــون والغــور وبــلاد غــزة وعســقلان وكــرك الشــوبك وطبريــة 
وبانيــاس وصــور وعــكا وصيــدا وبيــروت وصفــد وطرابلــس 
وأنطاكيــة، وجميــع مــا والــى ذلــك إلــى بــلاد إيــاس وســيس 
واســتحوذوا علــى بــلاد آمــد والرهــا ورأس العيــن... وبــلاد شــتى، 
ــبوا  ــم إلا الله، وس ــا لا يحصيه ــا وأممً ــلمين خلقً ــن المس ــوا م وقتل
ــدان ممــا لا يحــد ولا يوصــف  ذراري المســلمين مــن النســاء والول
وكل هــذه البــلاد كانــت الصحابــة قــد فتحوهــا، وصــارت دار 
إســلام، وأخــذوا مــن أمــوال المســلمين مــا لا يحــد ولا يوصــف)1(.

ــن  ــرًا م ــك كثي ــت ل ــك لنقل ــة علي ــن الإطال ــية م ــولا الخش ول
ــي  ــاء واســتحلالهم للمحرمــات، وحســبي أنن ــار ســفكهم للدم أخب
أحلتــك علــى مصــادر، وقــد كانــت بدايــة نبتتهــم أنهــم رأوا أنفســهم 

أهــل حــق بالحكــم لنســبهم الفاطمــي الهاشــمي)2(.

)1( البداية والنهاية )267/12(.
ــك شــيئاً  ــد نقلــت ل ــن ينفــي صلتهــم بهــذا النســب، وق ــر المؤرخي )2(  وأكث

ــي القســم الأول. ــك ف مــن ذل
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ــية  ــة العباس ــد الدول ــي عه ــت ف ــورات كان ــروج والث ــذا الخ فه
وعصرهــا الأول فقــط، أمــا مــا تــلاه فــي زمــن ضعفهــا ثــم فــي عهــد 
ــاء وبعــد ذلــك فــلا  ــدي المســلمين أثن ــة وتفــرق أي ــة العثماني الدول
يكفــي لهــا المجلــدات، ولــن أكــون مبالغًــا إن أخبرتــك أن الحــروب 
ــن المســلمين واقتتالهــم  ــع المشــهودة بي ــرى، والوقائ ــة الكب الطاحن
ــاء  ــم وادع ــي الحك ــلالة ف ــذه الس ــع ه ــببها طم ــم كان س ــا بينه فيم

الحــق الإلهــي فيــه.
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وفي اليمن

الإمام الهادي يحيى بن قاسم الرسي:

وصــل الهــادي يحيــى بــن الحســين بــن القاســم بــن ابراهيــم بــن 
اســماعيل بــن ابراهيــم بــن الحســن ابــن الحســن بــن علــى بــن أبــي 
طالــب، إلــى اليمــن عــام 280هـــ، وتقريبـًـا كل آبائــه وإخوانهم كانت 
ــة العباســية وعمالهــا وولاتهــا..  لهــم ثــورات وخــروج علــى الدول
فلمــا وصــل إلــى اليمــن دعــا النــاس لبيعتــه، وأنــه الأحــق بالأمــر، 
ــة  ــل عظيم ــت مقات ــية، وحصل ــة العباس ــال الدول ــل ولاة وعم وقات
ووقائــع فضيعــة، قتُــل فيهــا مــن رجــال اليمــن عشــرات الآلاف مــن 

المســلمين.

وطيلــة فتــرة حكمــه حتــى وفاتــه عــام 298هـــ، والقتــال مســتمر 
لا يتوقــف إلا بقــدر التخطيــط للوثــوب، فقاتــل القبائــل يمنــة 
ــل  ــاء إلا وقات ــدة وصنع ــن صع ــة بي ــد قبيل ــكاد توج ــلا ت ــره، ف ويس
أهلهــا وأخــذ أموالهــم، إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور، وهــي أحــداث 

ــا. ــم ولا يكتمونه ــة تاريخه ــي كتاب ــا ف ــرون به ــع يفاخ ووقائ
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قــال الواســعي: وملــك الامــام الهــادي مــا بيــن صنعــاء وصعــدة 
ووقعــت بينــه وبيــن عمــال بنــى العبــاس حــروب ووقائــع)1(. ودخــل 
فــي حــروب ومعــارك مــع العديــد مــن القبائــل المعارضــة لوجــوده، 
وراح ضحيتهــا الآلاف مــن البشــر، فــكان يقطــع أعنــاق المعارضيــن 
لــه، ويهــدم مزارعهــم ومنازلهــم، فأحــدث دمــارًا كبيــرًا فــي اليمــن 

ولــم تســلم منــه قبيلــة مــن قبائــل اليمــن.

الإمام الناصر بن يحيى:

أحمــد بــن يحيــى، ســار بســيرة أبيــه حربـًـا وقتــلًا، حتــى مــات 
ســنة 325هـــ، فلــم تســتقر اليمــن فــي عهــده كمــا لــم يكــن فــي عهد 

أبيــه، وبقــي مســتمرًا فــي إخضــاع القبائــل ومقاتلتهــا.

ثــم اســتمر الصــرع بيــن هــذه الســلالة والمعارضيــن لحكمهــا 
ــة  ــتدت المنافس ــد اش ــها، فق ــلالة نفس ــن الس ــن، وبي ــل اليم ــن أه م
ــل  ــع ومقات ــم وقائ ــت بينه ــلالة، وحدث ــن الس ــة م ــي العموم ــن بن بي
ــي  ــق ف ــن أن الأح ــدي م ــب الزي ــرره المذه ــا ق ــببها م ــة، وس عظيم

)1(  تاريخ اليمن، الواسعي )22(، وغالب الكتاب ترجمة لأئمة اليمن، وفيها 
يذكر كثيرًا من حروبهم ووقائعهم، مادحًا لهم ولها، وقد ذكر في مقدمة كتابه 
وهو  والخلافة،  بالحكم  لأنفسهم  دعوا  ومن  الهاشميين،  من  خرج  من  أسماء 
والأجدر  به  الأحق  وأنهم  بالحكم  هوسهم  من  لك  ذكرتُ  لما  كشاهدٍ  يصلح 

عليه. 
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ــر! الحكــم مــن يخــرج شــاهرًا ســيفه يدعــو لنفســه بالأم

وهكــذا، فــكل مــن اســتطاع تجميــع قــوات حولــه، قــام وأعلــن 
نفســه الأحــق والأصلــح، فقاتــل حتــى يفنــى مــن معــه مــن رجــال، 
ثــم يصالــح أو يفــر أو يقتــل أو يغلــب، فــإذا مــا غلــبَ خــرج عليــه 

آخــر يزعــم أنــه الأحــق.

واســتمرت اليمــن فــي هــذه الدوامــة مــن الصــراع ذي الشــقين، 
صــراع بيــن الأجنحــة المتصارعــة علــى الحكــم، وصــراع مــع 

ــام. ــف ع ــن أل ــد ع ــا يزي ــه والأرض، لم ــعب نفس الش

سأســرد لــك هنــا أبــرز تلــك الوقائــع لتــرى الهــوس المجنــون 
ــة  ــوال المحرم ــاء والأم ــترخاص الدم ــيد، واس ــم والتس ــى الحك عل

فــي ســبيل ذلــك.

يوسف المنصور:

اســتقر الحكــم ليوســف بــن المنصــور يحــي، بعــد صــراع مريــر 
وقتــال كبيــر، عــام 368هـــ، وحتــى عــام 403هـــ، فخــاض مجــددًا 
صراعــات وحروبـًـا مــع القبائــل اليمنيــة وفتــك بهــا، واســتطاع 
ــا  ــب أهله ــه، ونه ــا بجيش ــد أن اقتحمه ــاء بع ــى صنع ــيطرة عل الس

ــاكن. ــدور والمس ــرب ال وخ
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حتــى ظهــر القاســم بــن عبــد الله بــن محمــد بــن القاســم 
ــت  ــة أكل ــا طويل ً ــا حروب ــم، فخاض ــه بالحك ــى أحقيت ــي، وادع الرس
الأخضــر واليابــس، حتــى قيــل إن صنعــاء وصعــدة ومــا بينهمــا مــن 
مــدن عامــرة قــد خربــت، وفــرَّ الأهالــي إلــى الكهــوف فــي الجبــال، 
وانتهــى الصــراع بســيطرة الرســي علــى الحكــم، وتنــازل يوســف بــن 

المنصــور لــه!

الإمام المنصور عبد الله بن حمزة:

واســتمر الصــراع ذلــك والحــروب التــي لــم تتوقــف حتــى جــاء 
المنصــور عبــد الله بــن حمــزة، عــام 583هـــ، فكانــت صفحتــه فــي 
تاريــخ اليمــن هــي الأشــد ســوادًا، والأكثــر ظلمــة وقســوة وبطشًــا، 
وهــو متعصــب كبيــر للســلالة، وجالــد مــن أجــل تثبيــت أن الحكــم 
ــي  ــع ف ــرأي، والمطال ــف هــذا ال ــن يخال ــل كل مَ ــن، وقت ــي البطني ف
كتــب التاريــخ يذهــل مــن حجــم الطغيــان الــذي مــورس فــي زمنــه، 
ــرة  ــه المفاخ ــى وج ــه عل ــه ومحبي ــلام طلاب ــجل بأق ــه سُ ــولا أن ول

والمــدح مــا صُــدق!

محنة المطرفية مع المنصور بن حمزة:

المطرفيــة، فرقــة تنســب إلــى مطــرف بــن شــهاب، مــن أعــلام 
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أواخــر المئــة الرابعــة وأوائــل المئــة الخامســة للهجــرة، وكانــوا مــن 
ــي  ــه ف ــاع مذهب ــين، وأتب ــن الحس ــى ب ــادي يحي ــام اله ــيعة الإم ش

ــه. ــروج عن ــواز الخ ــرون ج ــروع، ولا ي الف

ــد  ــن حمــزة ق ــد الله ب ــام المنصــور عب ــن لهــم أن الإم ــا تبي ولم

ــك،  ــه ذل ــروع، أنكــروا علي ــي بعــض مســائل الف ــادي ف ــف اله خال

ــه  ــع أن ــم، م ــه وبينه ــقاق بين ــباب الش ــن أس ــكار م ــذا الإن ــكان ه ف

القائــل: »إننــا نهــابُ نصــوص الهــادي كمــا نهــاب نصوص القــرآن«.

وكانــت المطرفيــهُ علــى جانــب عظيــم مــن الإقبــال علــى العلــم 

ــد  ــم زه ــادة، وله ــة والعب ــي الطاع ــلاص ف ــه، والإخ ــتغال ب والاش

زائــد علــى جميــع النــاس فــي زمانهــم.

وقــد خالفــوا الزيديــة فــي أهــم مبادئهــم الأصوليــة، وهــي 

الإمامــة، فإنهــم لــم يشــترطوا النســب فــي مــن يتولاهــا كمــا فعلــت 

ــاس  ــع الن ــي جمي ــزة ف ــة جائ ــي هــذا: أن الإمام ــة، ورأيهــم ف الزيدي

ــل،  ــتحق بالفض ــا تس ــن، وإنم ــوم آخري ــومٌ دون ق ــا ق ــص به لا يخت

هَــا ٱلنَّــاسُ  يُّ
َ
أ وإجمــاع كلمــة الشــورى، واحتجــوا بقولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــلَ  ِ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ ــمۡ شُ ــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰ ن
ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقۡنَكُٰ إنَِّ

﴾ ]الحُجُــرات:13[،  تۡقَىكُٰــمۡۚ
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ ــوٓا لَِعَارَفُ
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فنــادى جميــع خلقــه الأحمــر والأســود والعربــي والعجمــي، ولــم 

 ِ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ
َ
يخــص أحــداً منهــم دون أحــد، فقــال: ﴿إنَِّ أ

ــالله،  ــده، وأعلمهــم ب ﴾، فمــن كان أتقــى لله وأكرمهــم عن ــمۡۚ تۡقَىكُٰ
َ
أ

ــا  ــه، كائنً ــي خلق ــام ف ــة، والقي ــى بالإمام ــه كان أول ــم بطاعت وأعلمه

ــا. ــا أو أعجميً مــن كان منهــم، عربيً

ولكــن هــذا القــول لــم يــرق للإمــام عبــدالله بــن حمــزة، ولــم 
ــزام  ــألة، فكفرهــم بالإل ــذه المس ــي ه ــم ف ــة اجتهاده ــل للمطرفي يقب
)وهــو أن تلــزم الغيــر علــى مــا يقــال بــه مــا لا يقــول بــه(، وجعــل 
حكمهــم حكــم الحربييــن، واســتحل دماءهــم وأموالهــم، وأخــرب 
ــماهم  ــة، وس ــاجد ضراري ــا مس ــم بأنه ــاجدهم، وحك ــم ومس دياره
ــه،  ــن ل ــيعته والمتابعي ــن ش ــوا م ــم كان ــع أنه ــيعة، م ــض الش رواف
والملتزميــن جمعتــه وجماعتــه بعــد أن بايعــوه عقــب دعوتــه بالإمامة 

إلــى نفســه.

ولمــا كان اعتقــاد نشــوان بــن ســعيد الحميــري يتفــق مــع اعتقــاد 
ــاء البطنيــن، فــإن  ــر أبن ــة فــي جــواز صحــة الإمامــة فــي غي المطرفي
ــه بمثــل مــا حكــم علــى  الإمــام عبــد الله بــن حمــزة قــد حكــم علي
المطرفيــة، وذلــك حينمــا أعلــن نفســه إمامًــا، فقــال الإمــام عبــد الله 

بــن حمــزة:
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ــه ــدودي في ــد ج ــذي عن ــا ال أم

فيــه مــن  لســنه  فيقطعــون 

بنيــه  ضحــوة  ويتمــون 

إذ صــار حــق الغيــر يدعيــه)1(

ــد الله  ــام عب ــاوى الإم ــن فت ــذب م ــاب المه ــي كت ــاء ف ــد ج وق
بــن حمــزة: ويجــاب أهــل الذمــة إذا ســلموا مــا يجــوز، ولا يجــاب 

ــه! ــه لا ذمــة ل المطرفــي لأن

ــاب أســقط حرمــة مســاجدهم، وأفتــى بســبي  وفــي نفــس الكت
ــم  ــي كفره ــك ف ــن ش ــر أن: م ــم فذك ــي تكفيره ــغ ف ــائهم، وبال نس
ــارى؛ لأن  ــود والنص ــوس واليه ــر المج ــي كف ــك ف ــن ش ــر، كم كف
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــد صل ــوة محم ــي نب ــاك ف ــك ش ــي ذل ــاك ف الش

ــم)2(. ــك محبه ــا، وكذل ــر أيضً ــم كاف ــك، ومقلده ــر بذل فيكف

لقــد كان يســحق الإمــام عبــد الله بــن حمــزة كل مخالفيــه، 
ــة)3(! ــألة فرعي ــي مس ــلاف ف ــو كان الخ ــى ل ــية، حت ــة وحش بطريق

)1( ينظر كتاب الزيدية نشأتها ومعتقداتها، للعلامة الأكوع، ص 90 وما بعدها.
)2( المهذب من فتاوى الإمام عبد الله بن حمزة )476(.

ــذب  ــنة، والمه ــدرر الس ــرق، ال ــوعة الف ــة موس ــة المطرفي ــي محن ــر ف )3( ينظ
مــن فتــاوى الإمــام عبــد الله بــن حمــزة، وغيرهــا، وقصــة محنتهــم مشــهورة، 

ــة للأكــوع. ــاب الزيدي وكت
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وهكــذا فعــل بأتباعــه وشــيعته! فكيــف كان فعلــه وإجرامــه فــي 
غيرهــم مــن القبائــل اليمنيــة ومــن ليســوا علــى مذهبــه ولا يتفقــون 

مــع ســلالته؟!

بعد السفاح عبد الله بن حمزة:

اســتمر الحــال مــن بعــد عبــد الله بــن حمــزة الســفاح علــى مــا 
ســار عليــه هــو وآبــاؤه، فحينـًـا يثــور بعضهــم علــى بعــض فيدكــون 
المســلمين فــي صراعاتهــم، وحينًــا يجتــرؤون علــى القبائــل باســم 
منــع الــزكاة أو عــدم امتثــال أحــكام الأئمــة، فعلــى مــدى 400عــام، 
مــن عــام 650هـــ، حتــى عــام 1000هـــ، نشــبت فــي البــلاد اليمنيــة 
حــروب طاحنــة، لا تهــدأ إلا لتثــوب، ولا تســكن إلا لتشــتعل، 
ــاد،  ــت العب ــلاد، وأهلك ــرت الب ــها، دم ــى وطيس ــرد إلا ليحم ولا تب
وانتشــرت الأمــراض والأوبئــة، وكان البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي 

ــر انجــاز، وأهــم انتصــار! ــرة هــو أكب تلــك الفت

فمن تلك الصراعات:

1.  ادعـاء المتـوكل أحمد بن عبـد الله الحمـزة، 623 ـ 656 هـ، 
للإمامـة، وأنـه الأحـق بها والأقـدر عليهـا، ودخل في حـروب مريرة 

وصراعـات كبيـرة، راح ضحيتهـا أبنـاء اليمن ومزارعهـم ومدنهم.
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للإمامــة،  هـــ،   668 ـ   656 الحمــزي،  الحســن   2. ادعــاء 

ــر  ــرة عش ــرة، لفت ــروب كثي ــع وح ــات ووقائ ــي صراع ــه ف ودخول
ســنوات تقريبـًـا.

3.  ادعــاء المنصــور الحســن بــن بــدر الديــن، 657 ـ 670 هـــ، 
للإمامــة، واشــتعال الصراعــات بســبب ذلــك، واســتمرت الحــرب 

والصراعــات فــي حــدود عشــرين ســنة.

4.  ادعـاء يحـي بن محمد السـراجي، 659 ـ 696 هــ، للإمامة، 

ودخولـه فـي صراعات كبيـرة، راح ضحيتهـا أبناء اليمـن وأموالهم.

ــة،  ــدي، 729 ـ 802 هـــ، للإمام ــن المه ــر ب ــاء المطه 5.  ادع

ــا. ــتين عامً ــن س ــر م ــك لأكث ــد ذل ــرع بع ــتعال الص واش

ــي، 793 ـ 840  ــي المرتض ــن يح ــد ب ــدي احم ــاء المه 6.  ادع

هـــ، للإمامــة، ومحاولــة تثبيــت حكمــه، ودخل فــي صراعــات مريرة 

مــع القبائــل والأطــراف المنافســة لــه مــن بنــي ســلالته.

7.  ادعــاء المنصــور الناصــر بــن محمــد الناصــر، 840 ـ 876 

هـــ، وخــاض حروبـًـا شرســة مــن أجــل تثبيــت نفســه حاكمًــا.

ــر، 876 ـ 908 هـــ،  ــور الناص ــن المنص ــد ب ــروب محم 8.  ح

للاســتيلاء علــى صنعــاء، وقــد تــم لــه ذلــك، وخــرج منهــا الملــك 

ــن طاهــر. مظفــر ب
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ــي الســرحي، 900 ـ 910  ــن عل 9.  ادعــاء المنصــور محمــد ب
هـــ، للإمامــة، ودخولــه فــي صراعــات وحــروب مــع الســلطان عامــر 

بــن عبــد الوهــاب.
ــن، 910 ـ 965 هـــ،  ــرف الدي ــي ش ــوكل يح ــاء المت 10. ادع
ــقط  ــى أس ــك- حت ــرى -الممالي ــع دول أخ ــه م ــة، وتحالف للإمام
الدولــة الطاهريــة، ثــم عــاد وحــارب حلفــاءه مــن المماليــك وأبنــاء 

ــنة. ــين س ــن خمس ــر م ــراع لأكث ــتعل الص ــزات، واش ــه الحم عم
 11. خــروج المطهــر علــى والــده شــرف الديــن، وأرســل 

جنــوده لقتالــه بتحالــف مــع جنــود الدولــة العثمانيــة الذيــن دخلــوا 
اليمــن للتــو، عــام 945هـــ، واســتطاع المطهــر أن يزيح والــده ويعلن 
الإمامــة لنفســه فــي صنعــاء عــام 959هـــ، وفــي ســبيل ذلــك أزهقت 
الكثيــر مــن الأنفــس اليمنيــة، وأهــدرت الأمــوال وخربــت الديــار.

12. بعــد وفــاة المطهــر هذا عــام 980هـــ، اشــتعلت الصراعات 
بيــن أبنائــه، وتفرقــت البــلاد، وادعــى كل واحــد منهــم أنــه الأحــق 
بالإمامــة، واشــتعلت الحــروب بينهــم، واســتمر الأمــر كذلــك حتــى 

أحكمــت الدولــة العثمانيــة بســط نفوذهــا علــى اليمــن.

ثــم مــاذا بعــد هــذه الحقبــة المظلمــة مــن الصراعــات المتعاقبــة، 
ــي  ــة ف ــاء الأحقي ــها ادع ــي أساس ــات الت ــك الصراع ــدأت تل ــل ه ه
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الحكــم بســبب النســب الهاشــمي؟

لا، فقــد اســتمرت لكــن ضمــن فصــول الدولــة القاســمية التــي 
ــا  ــهدت خلاله ــد ش ــت ق ــنة، وإن كان ــن 300 س ــر م ــت لأكث حكم

بعــض الهــدوء النســبي.
13.  ادعــاء القاســم بــن محمــد، 1006هـــ، للإمامــة، ودخــل 
ــه  ــدي وحلفائ ــدالله المؤي ــوكل عب ــد المت ــة ض ــروب شرس ــي ح ف
ــت  ــا آخــر، والثاب ــا، ولهــم حينً ــة حينً ــه الغلب ــت ل ــن، وكان العثمانيي

فــي الحينيــن هــو هــلاك اليمنييــن فــي حروبهــم وصراعاتهــم، 

ــتمر  ــد اس ــم. وق ــم ودياره ــراب مزارعه ــم، وخ ــتحلال أمواله واس

ــى عــام 1382هـــ. ــاده حت ــي أحف الحكــم ف

14.  انتقــل الحكــم بعدهــا لابنــه محمــد المؤيــد، ودخــل 

ــة، واســتمرت الصراعــات  ــة العثماني ــرة مــع الدول فــي حــروب كبي

والحــروب حتــى عــام 1045هـــ، حيــث ضعفــت الدولــة العثمانيــة 

ــن. ــي اليم ــا ف ــرت فاعليته وانحس

15.  اشتعال الصراع بين إخوة محمد المؤيد بعد وفاته، ودخلوا 

في حروب مريره، ضحيتها أهل اليمن، حتى استتب الوضع للمتوكل 

تكفيره  قليلًا، رغم  اليمن في عهده  القاسم، واستقرت  بن  إسماعيل 

للمخالفين من اليمنيين، ممن هم تحت حكم العثمانيين.
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اندلعــت الصراعــات والحــروب مجــددًا بعــد وفــاة    .16
ــددة، كل  ــارات متع ــي إم ــن ف ــت اليم ــماعيل، وتفرق ــوكل إس المت
أميــر يــرى نفســه الأحــق لأنــه الأقــرب نســباً، فهــو الأجــدر حكمًــا، 
ولــولا خــوف الملالــة مــن الإطالــة لســقت لــك شــيئاً مــن صراعتهم 

ــا لهــم. ــك وتقاســمهم لليمــن، وإخضــاع أهله تل

وكانــت مــن أهــم وســائل وخطــط سياســتهم مــع القبائــل 

اليمنيــة هــو التحريــش بينهــا، وتذكيــة صراعاتهــا فيمــا بينهــا، ودعــم 

كل قبيلــة علــى حــدةٍ لتبقــى جــذوة نــار صراعــات القبائــل مشــتعلة.

ولعــل أهــم دور اضطلعــت بــه الامامــة فــي تاريــخ اليمــن 

الإســلامي هــو أنهــا اســهمت فــي إطالــة أمــد الصراعــات القبليــة، 

وحالــت دون حــدوث تفــوق مــن جانــب قبيلــة علــى القبائــل 

الأخــرى - بالصــورة التــي كانــت تحــدث فــي تاريــخ اليمــن قبــل 

الإســلام، حيــث كان حــدوث مثــل هــذا التفــوق يجبــر القبائــل علــى 

ــروز  ــة، مفســحة المجــال لب ــة المتفوق ــواء القبيل الانضــواء تحــت ل

ــل  ــى كام ــا عل ــط نفوذه ــل وتبس ــوى القبائ ــا أق ــة، تقوده ــة قوي دول

الأرض اليمنيــة.

ــارج  ــة خ ــة الاجتماعي ــن الناحي ــف م ــة تق ــت الإمام ــد كان فق



161

فتنة السلالية
 في الإسلام

ــا.  ــتفيد منه ــه ويس ــتفيد من ــي، تس ــي القبل ــب الاجتماع التركي

وقــد أمــن لهــا وضعهــا المســتقل قــدرة علــى المنــاورة وعلــى 
خلــق نــوع مــن التــوازن ضمــن القــوى القبليــة، ضَمــنَ عــدم 
ــو  ــلا -ل ــل كفي ــن القبائ ــة م ــوق قبيل ــث كان تف ــا، حي ــوق أحداه تف
حــدث- بإنهــاء دور الامامــة، هــذا الــدور الــذي اســتدعت وجــوده 
أساسًــا الصراعــات القبليــة ، وعــدم تفــوق احــدى القبائــل بصــورة 
ــتقرار  ــرض الاس ــا وف ــا لصالحه ــراع نهائيً ــم الص ــن حس ــا م تمكنه
فــي البــلاد تحــت لــواء ســلطتها، ممــا اقتضــى وجــود طــرف ثالــث 
ــة ،  ــة ديني ــة كحكــم ذي صف ــاءت الإمام ــدور الحكــم، فج ــوم ب ليق
ــن  ــا ع ــهمة -عوضً ــف مس ــم والحلي ــم والخص ــت دور الحك ولعب
ــدا  ــث غ ــات، حي ــذه الصراع ــتمرار ه ــي اس ــات- ف ــم الصراع حس
مــن المألــوف أن تنفــضَّ قبيلــة مــا عــن إمامهــا بعــد أن تستشــعر فــي 

ــوة)1(. نفســها الق

ــد اســتمر الحــال علــى ذلــك الصــراع والحــروب والدمــار  وق
حتــى قامــت ثــورة 26ســبتمر، عــام 1962هـــ، التــي أعلنــت الحكم 
ــن  ــا م ــا تلاه ــم م ــه، ث ــن أبنائ ــدر م ــعب، وللأق ــن الش ــور م للجمه
ــة حاولــت الســلالة فيهــا أن تعــود للحكــم مجــددًا،  حــروب طاحن

)1( ينظــر كتــاب حركــة المعارضــة اليمنيــة فــي عهــد الإمــام يحيــى، د. أحمــد 
الصايــدي ص )28(.
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وفــي تلــك الســنوات حصلــت مقاتــل عظيمــة، مــا زال آباؤنــا 
ــم. ــلالة للحك ــود الس ــك لتع ــا، كل ذل ــن فضاعته ــا ع يحدثون

ثم ماذا؟

ــلالة  ــادت الس ــبتمبر ع ــورة س ــن ث ــنة م ــين س ــد خمس ــم بع ث
بأثــواب جديــدة، لكــن لــذات الأســباب -الحكــم-، وبــذات 
الأدوات -البطــش والقتــل والحــروب- لتدعــي أحقيتهــا فــي حكــم 
ــي  ــمية ه ــلالة الهاش ــن، وأن الس ــي البطني ــم ف ــن، وأن الحك اليمنيي
الأنقــى، ولهــا الحــق الإلهــي فــي وراثــة الأرض.. عــادت الســلالة 
بفصــل جديــد، ولقــب جديــد، وتحالفــات جديــدة، فبــرز الحوثــي 
ــوى  ــن الق ــا م ــة وغيره ــران الخميني ــن إي ــوم م ــروعه، المدع ومش
ــة، حتــى صــدق شــاعرهم الــذي يقــول قبــل خمســين ســنة: الغربي

قــل لصنعاء وللقصــور العوانس

أشــاوس أبــاة  ســادة  إننــا 

ــا  ــام إمــ ــم للإم ــنعيد الحك س

بثــوب النبي أو بأثــواب ماركس

ــد  ــاز ونجــ ــت الحج وإذا خاب

بفــارس كــرامٌ  أخــوةٌ  فلنــا   
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ومــا حصــل ويحصــل حتــى الســاعة مــن جرائــم وخــراب وقتــل 
وتدميــر مــا هــو إلا عقــدة فــي هــذه السلســلة التاريخيــة مــن التدميــر 

السلالي.

ومَــن كان فــي شــك ممــا حدثنَــا بــه التاريــخ مــن إجــرام وانتهاك 
ــذه  ــل ه ــن قبِ ــن، م ــال اليم ــن ورج ــل اليم ــن وقبائ ــان لليم وامته
ــذ ســنوات،  ــون من ــه الحوثي ــا يفعل ــاهد م ــا؛ فليش ــلالة ومذاهبه الس

ــه. ــه أن يطلــب العفــو مــن التاريــخ علــى تكذيب ثــم علي

ــر ــه العب ــخَ إذ في ــرأوا التاري  اق

 ضــاع قــومٌ ليــس يــدرون الخبرْ
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ختامًا

ــوع مــن الابتــلاء ولامتحــان، كقــول  ــه ن ــة أن إنمــا نقصــد بالفتن
ــا  ــةٗۖ وَإِلَۡنَ ــرِۡ فتِۡنَ ِ وَٱلَۡ ّ ــرَّ ــم بٱِل ــى: ﴿وَنَبۡلُوكُ الحــق ســبحانه وتعال
ــمۡ  ــا بَعۡضَكُ ــى: ﴿وجََعَلۡنَ ــه تعال ــاء:35[، وكقول ــونَ﴾ ]الأنبي ترُجَۡعُ

ــان:20[ ــكَ بصَِرٗا﴾]الفرق ونَۗ وَكَنَ رَبُّ ــبُِ تصَۡ
َ
ــةً أ ــضٖ فتِۡنَ لَِعۡ

وقــد فتُنــت هــذه الأمــة مــن بعــد مــوت النبــي صلــى الله عليــه 
ــا الله  ــاة، يعافيه ــةٌ معاف ــي أم ــت، وه ــا زال ــرة، وم ــنٍ كثي ــلم بفت وس

ــع.. ــم الواق ــر الأل ــدا للناظ ــى، وإن ب تعال

والواجــب الشــرعي مــع الفتــن، ومنهــا هــذه هــو التعامــل 
بميــزان الشــرع، فــلا مغــالاة ولا ظلــم، فــلا نرفــع أحــدًا ولا نهضــم 
حقًــا، فنرفــع مــن رفعــه الله ورســوله صلــى الله عليــه وســلم، وهــم 
المتقــون وأولــو العلــم، فهــذه موازيــن الله ورســوله، مــن أي البشــرِ 
كان، أحمــر أو أســود أو أبيــض، هاشــمي أو غيــر هاشــمي، عربــي أو 

أعجمــي.. وهكــذا.

وليس من شرع الله تمييز أحدٍ بطينته كما أسلفت..
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ــي  ــن بن ــرد م ــاب أن كل ف ــذا الكت ــي ه ــتُ ف ــا قدم ــي م ولا يعن
ــد،  ــم أكارم وأماج ــل منه ــات، ب ــذه الممارس ــي ه ــع ف ــم واق هاش
ومنهــم مــن قــد جــاوز القنطــرة، والله يعلــم أن منهــم أصدقــاء 

ــدت..  ــم وأف ــتفدت منه ــي، اس ــايخ ل ومش

ــة، ينبغــي أن ينُظــر فيهــا  ــا نتكلــم عــن مشــكلة عامــة مزمن لكنن
ــة.. مــن هــذه الزاوي

والله يغفر لي ولكم، ولوالدي ووالديكم..

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، النبي الأمي الكريم.
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